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۱۱۰۱۱ 


جو ال ه وَالَيَوْمَ الاخر وَدکر الله كِيرًا) 


)7١:بازحألا(‎ 


بسم الله ار حمن الرحیم 


7 


متسد م 
الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم آنبیائه ورسله سیدنا 
محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين . 
فيقول الحق سبحانه : " وَمَنْ اخسن تلا من دعا إل الله وَعَعِلَ اما 
قال ني من یمیت" ۰ ويقول سبحانه :"وما أَرْسَلْنَا من رّسُولٍ إلا بلسان 
وه لیم ۳ ۰ ویقول سبحانه مخاطبًا نبينا (صل الله عليه وسلم) : " تام 
اس ر م وو 1 
ی برع لین "۰ ویقول نينا (صل له علیه وسلم) : ۲ بلغوا عني ولو 
آية" ' » ویقول (صل الله عليه وسلم) : " نضر الله اترا سرع مقالتي فوعاها 
اکا گا سوه فرب ملع أوْعى من سامع ۳ ويقول (صی الله عليه وسلم): 
a Ng‏ 


ا کک حبر اة أرجت لاس امرون روف 


4 


وود عن النگر رون بالله ولو آم من أل الاب لَكَانَ را هم تنه 


و 
۳3 


م2 ر و 
تست ۲ ویقول سبحانه: "ود َالَتْ أمَة مهم تَعِظُونَ 


9 لله 2و #ه و وو 01 3 إل درلا مر #و َو 
وتا اله مُهْلِكُهُمْ آز مد عدبا شدیدا الوا معْذرَة إل رَبَكُمْ وله ی 
2 ۳ 


نكا تكنو اانا 0 به أَنجَيْنا الْذِينَ يَنْهَوْنَ عن الوم اعا لخدا 


24 


ره يرام 


داب كيين با کارا مقر حیث آنجی اله (عز وجل) الف التی تنهی 


-۵ 


عن السوء فحسب . وأخذ من سواهم من الظالین بعذاب بئیس» سواء في ذلك 
من اعتدوا في السبت أم من کانوا سلبيين في مواقفهم . فكلا الطائفتین ظام 
لنفسه مبين » وني الحديث النبوي الشریف أن الله (عز وجل) آمر ملائکته 
بإهلاك قرية من القرى فقالوا : إن فيها فلانًا الصالح » فقال رب العزة (عز 
وجل) : "ابدءوا به » إنه رأى المنكر ول يتغير وجهه من أجلي" . 

مع تأكيدنا أن مهارات التواصل الدعوي تتطلب الإلمام الكاني بالتعامل مع 

ئر وسائل التواصل العصرية والتكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي 
المختلفة بمهارات فائقة تواكب العصر ومستجداته ومتطلباته . 

ومن ثمة فإن على كل عالم أو واعظ مخلص أن يبذل أقصى طاقته في سبيل 
تحقيق هذا البلاغ » مع الأخذ بكل الأسباب ووسائل ومهارات وأدوات 
التواصل التي تعينه على ابلاغ دعوته بلاغا مبيتا » وأن يكون قدوة بأعماله قبل 
الك سحت يترل او ی 
کم مَقْنَا عند الله أن تَفُولُوا ما تَفعَلُونَ " » وقد قالوا حال رجل ني لف رجل 
خير من كلام آلف في رجل » ومن ثمة كانت الدعوة بالقدوة » من أهم أساليب 
الدعوة إلى الله (عز وجل) . 

كا ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة › 
حيث بقول سك سبحانه : " اذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبك باكمَة وَالَوْعِظَةِ اسن 
وَجَادِهُم پاي هي خسن لو رب هُوَ الم بمن صل عن سبیله ول 


عد 


ع مرو 


لین "۰ ويقول سبحانه : ار يوي الحم من يَشَاءُ ومن يُوْتَ الحَكْمَةَ فَقَد 
0 نا گرا اذك ُو لیب" 

ولا يمكن أن تكون الدعوة حكيمة حسنة ما لم تكن الطريقة والوسيلة 
كذلك . فالجار والمجرور في قوله تعالى : " باكمَة وَالَوْعِظة اة اا 
بقوله تعالى : "ادع" » فعلينا أن نكون دعاة لا قضاة ولا جلادين » وأن نكون 
مبشرين ميسرين لا مشددين ولا معسرين » حيث يقول نبينا (صل الله عليه 
وسلم) : ا ا ' . وما خير نبينا (صل الله 
عليه وسلم) بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إِثَ) ولا قطيعة رحم فان كان 
إا أو قطيعة رحم كان (صلى الله عليه وسلم) أبعد الناس عنه » وقد وصفه ربه 
as‏ ضري و ات کم سول من سکم 
ی عله ما تم عریض عَليكُم لت روف رَّحِيمٌ ۰۲ وقال سبحانه: 
"فا رخ شی لله بت فم وآ كنت فنا یط الب لاتقو مِنْ حَوْلِكَ 
اغف عنهم واستففز هم وَشَاوِرْهُمْ في لمر ادا عرَنت کول على الله إنَّ لله 
ِب اکن" 

فا أجمل أن نقتدي بهدیه (صلى الله عليه وسلم) في الدعوة إلى الله (عز وجل) 
بالحكمة والموعظة الحسنة . وأن نكون ميسرين على الناس لا معسرين ولا 
مضيعين » وأن نكون قدوة حسنة بأخلاقنا وقيمنا وأفعالنا » كما كان رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) نعم القدوة الحسنة لأزواجه » وأبنائه » وأحفاده » 


الاب 


وأصحابه » وآمته والناس أجمعين . حيث یقول الحق سبحانه : "لَقَدْ گان لَكُمْ 
في رَسُولٍ د گان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الاخر وَذَكَرَ الله كيرا" , 
وأن نبذل وسعنا في بیان يسر الإسلام ورحمته وسماحته وسائر جوانبه الحضارية 
والإنسانية » بها يحقق ا هدف الأسمى لرسالة الإسلام التي جاء بها خير الأنام 
محمد (صل الله عليه وسلم) لتكون رحمة للعالمين . 

نسأل الله (عز وجل) أن يرزقنا الإخلاص والقبول والسداد والتوفيق في 
القول والعمل , والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

أ د محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشنون الإسلامية 


وعضو مجمح البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف 


السنه النبوية ومکانتها ني التشریح 
عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة انا نتحدث عن الصدر الثاني 
للتشریع » فقد أجمع علیاء الأمة وفقهاژها وأصوليوها على حجية السنة 
النبوية» وأن طاعة الرسول (صل الله عليه وسلم) من طاعة الله (عز وجل) 
حیث پقول الو سبحانه وتعال:" با انها النية آمئوا َطیمُوا اله وَأطیُوا 
الرَسُوا ولي ار یک فان تارتم في شَيْءِ روه لله وَالرَسُولٍ إن کم 


تُؤْمِنُونَ بالله وال الآخر ذلك ده 0 تلا ۳ ويقول سبحانه : 
"وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ للم تُر کو 


مد« 


ویقول سبحانه :" فل أَطیُوا الله ونر ان تلا ان الله لا نب 
2 7 ر 3 PES‏ بر و م و 
الکافرین "۰۳ ويقول سبحانه : "اطا ولا تَتَارَعُوا فتفشلوا 


وت رم وَاصِيرُوا 3 الله مَعَ م الصَابِرِينَ" () ۰ ویقول سبحانه: 
"وَأَطِيعُوا الله وَأَطِبعُوا الرّسُولَ وَاخَروا ان ی َاعْلَمُوا آنا عَل 


۶ ۵ 


دع و ای 4 4 m+‏ (ه) 8 و كلع راط سكمير 
رسولنا البلاغ المبين" ' ۰ ويقول سبحانه: " قل أطيعوا الله واطیعوا 


.۵٩ النساء:‎ )۱( 

(۲) آل عمران: ۱۳۲ . 
(۳) آل عمران: ۳۲ . 
(6) الأنفال : 55 . 
(5) الائدة : ٩۲‏ 


الرَّسُولَ فان د لوا اا عَلَيْهِ ما مل وعلیه ما تم وان تُطِيعُوهُ دوا 

وما على لول لام لین "١‏ 

ویقول سبحانه :۷ گن بطم اشوک فقن أطاع له ومن رل قا 
سل عَلَيْهُمْ عنیظ" " 'ء ویقول سبحانه: ۲ وَمَن بْطِع الله وَالرَسُولَ 
فك مع این عَم الله عَلَيْهِم من این وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ 
والصالبن وش ار ليك زفیقا لك ال من اه وق باله علی۰۳("۱ 
ويقول سبحانه : " ومن يْطِع الله وَرَسُولَةُ فقذ فار فَوْرَا عَظِيَا " . ویقول 
انه "یلك حُدُودُ الله ون يْطِع الله وَرَسُولَُ یدح جَنَاتِ جري ین 
ها لباز خالدین فیها وَذَلِكَ الْقَوْدُ العَظیم ۳۳ ۰ ويقول سبحانه : 
"ومن بطم الله وَرَسُولَهُ له جَنَّاتٍ ري ين از و من یو 
0 وار سك "إا گان ول اون دا دُمُوا إل 
اله رولو کم یم أن وا سوعتا وتا یت هم حون 


(۱) النور : ء ۵. 

(۲) النساء : ۸۰. 

(۳) النساء : ۷۰۰۲۱٩‏ . 
(4) الأحزاب : ۷۱. 
(۵) النساء : ۳ 

(5) الفتح : ۱۷ . 


حاتت 


ومن بطع الله وَرَسُولَهُ ؛ یش لله وین وك شم ایو ۲ ویقول 


4 


سحا :۷ وَمَا اشنا من رَّسُولٍ إل د باذن الله وَلَوْ مم إذ ظلَمُوا 


هم جَاءُوكَ فَاسْتَعْمَوُوا الله وَاسْتَعْفَرَ فر الرشول لو جَذُوا الله نَوَّايًا 


و »و 


رجا" ۰۲۱ ويقول سبحانه : "وما آتَاكُمْ سول فَخُذُوهُ وَمَا اكم له 


چو 62 ران اهماد م وف 
فانتهوا وَانَّقوا الله إِنَّ الله سَدِيدٌ العقّا ٠"‏ 


ويؤكد القرآن الكريم على ضرورة النزول على حكم النبي (صلى الله 
عليه وسلم) في حياته » وعلى مقتضى سنته الشريفة في حياته وبعد وفاته 
ص فعا رست ی وی وات 
منود ی کول فيا شجر بيهم نم لا بوا في أَنفْسِهِمْ حرجا ت 
نیت فلمو تئر "° 


۳ 5 رار مار ۵و ب 0 ا بل 2 عو 
ویقول سبحانه : "وما كَانَ ومن ولا مَوْمنَة إذا قضی الله وَرَسُولَهُ مرا 


2 
۶ 


۰ 2 1 اش 8 13 ۵ مم ی بے و موه 4 27 ا 
آن يَكونَ هم الخيرة من آمرهم ومن يَعص الله وَرَسُولَهُ فقد ضل خلالا 


ري "زه 

(۱) النور : ۵۲-۵۱ . 
(۲) النساء : 554 . 
(۳) الحشر : ۷ . 

(6) الساء : 1۱۵ . 
(9) الأحزاب : ۳۰. 


- 1۱ 


قد بى الحق سبحانه وتعالی وحذر من خالفة آمر النبي (صل الله عليه 
وسلم) فقال سبحانه : "فیدر الذِينَ اون عن آمره أن تُصِيبَهُمْ نت أو 


يُصِيبْهُمْ عَذَابٌ ليم "۰۲۱ ویقول سبحانه :۲ با َتنا الذي منوا آطیُوا الله 
ایو ارو ولا طلوا اع "۰۱ ویقول سبحانه: ۲ با ی لین 
آمَنُوا َطیُوا الله وََسُولَهُ ولا تلا َه وم تَسْمَعُونَ * ولا تَكُونُوا 
این الوا سَوِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرّ الدَّوَابٌ عند الله الم 


1 


کم لین لا ینقلون * ولو علم الله فیهم حرا ََسْمَعَهُمْ وا ر أَسْمَعَهُمْ 
سر رز مهو هم هم 
لتوَلواوَهُم معرضون "!". 


ويقول سبحانه :۲ وَمَن يَعصٍ الله وَوَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صلالا میت 6۳ 
وقول تخا ومن يض اه ورس له ومد دود بال ناذا اا 


فيا وله عَذَابٌ مهن " 9 » ويقول سبحانه : " وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فان 


له نار جهن خالدین فِيها با "° 


(۱) النور : 1۳ . 
(۲) محمد : ۳۳ . 
(۳) الأنفال: ۲۳-۲۰ . 
(4) الأحزاب: ۳۲. 
(6) النساء: ۱. 
(5) الجن: ۲۳. 
جا ات 


وبين لنا الحق سبحانه وتعالی أن کل توجیه يصدر عن النبی (صلى الله 
عليه وسلم) إنما هو وحي يوحى » حيث يقول سبحانه :" وّالنخم إِذا هَوَى 


و 08 2 مه سر هم علد 2 م 1 1 : 7 6 
# ما ضل صاحبکم وَمَا غوی * وما ينطق عن اهوّی * إن هو إلا وي 


یوحی "۰۲۱ وآنه (صل الله عليه وسلم) نبا یدعونا لما يحيبنا » حيث یقول 


0-1 
او 4 


الحق سبحانه:" یا یا الذین آمَنُوا اسْتَجِيِبُوا لله وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ یا 
هقی رودو € ر عق 4 می کے ےه روه يو ب 
تخبیکم وَاعْلَمُوا أن الله يحول بَيْنَ المرء وقلبه ناه شرو . 

وقد جعل الحق سبحانه طاعة رسول الله واتباع سنته (صلى الله عليه 
وسلم) سببًا لمرضاته (عز وجل) وحبه » وبابا لغفرة الذنوب » فقال 

4 3 2 5 مه ل 5 14 2 
سبحانه: "قل إن کم بون الله تبون کم الله ویر لَكُمْ دوم 
ب مرو ۳ 
ز یل 
۳ ۰ 0 4 ۷ > مت ۳ ره قو 

ویقول نبینا (صلى الله عليه وسلم) : " آلا هل عَسَى رجل یله 
1 7 م2 رو 2 00 0 ت 0 1 oO.‏ و وه مس و 7 ۳۹ 
احدیث عني وهو متك على آریکته » فیقول : بينتا وبينكم کتاب الله » فا 
وَجَذْنَا فيه حلالا سحللا » وَمَا وَجَدْنًا فيو حَرَامَا حَرَّمْنَاُ » وان ما حَرَّمَ 


2 تر دك ل 
رَسُولَ الله كا حرَع الله" ۰ ویقول (صی الله عليه وسلم) : "دَعوني ما 


0 


. ٤-١ النجم:‎ )۱( 


. ۲٤ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) آل عمران : ۳۱ . 

(4) سنن الترمذي» کتاب العلم » اب ما مي َه أن يقال ند حَدِيثٍ ال (صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم) » حدیث 
رقم (7375)) تحقیق: أحمد محمد شاکر » مصطفی البابي الحلبي » الطبعة: الثانية ۵۱۳۹۵ - 2۱۹۷۵ . 


۳ 


ترَكْدَكُمْ إا لك مَنْ كان کم بشوَاهم واختلانهم على آنببانهن ۷ 


7 7 


نکم عَنْ o‏ 
ویقول نبینا (صلى الله عليه وسلم) : "کل َي يدلو اجه لا من آنی» 
و لم وف م۳ 
A4 °‏ ۲(۱ 

ا 


وعن عبد الله بن عبّاس (رضي الله عنهیا) أن النبي (صلى الله عليه 
وسلم) قال : " ترکث فيكم ای الناس ما ان اعتصمتم به فلن تضلُوا با : 
کتاب اه رن ۰۳ وعن المرباض ین سارية (رضي لام إن 
النبي (صل الله عليه وسلم) قال : " کم یی الله » وَالسّمْع 


والطاعت وَِنْ عَبْدا حَبَشِيا »اه من بعش منم بَعْدِى فَسبری احْتلانًا 
كرا فمَلُمْ سئي وله الق لین الرَاشدِينَ» كوا ا وَعَضُوا 


م "و ۳ ۰ شا مر وه 3 که 4 وم 0 3 
ليها بالتواجز ۰ وَاَ کم وناب الامور ؛ فَإِنّ کل دنة بذعة » وَكُل 
بذعَة ضَلاَلَة "!۰۴ ویقول (صل الله عليه وسلم) : (فَمَنْ رَغبٍ عَنْ ستتي 


اصع المحازي كاي ارحنيقا الاك ولا ES‏ 
عَلَيْهِ وَسَلَّم) » حديث رقم (۷۲۸۸) » تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر » نشر: دار طوق 
النجاة , الطبعة: الأولى» ۱۲۲ هت . 
(۲) صحيح البخاري » نفس الموضع السابق . حديث رقم (۷۲۸۰) . 
(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم ۰۱۷۱/۱ حديث رقم (۳۱۸) دار الكتب العلمية » بیروت. 
(۶) سنن أبي داود » كتاب السنة » باب في لَزُوم اس » حديث رقم (4701) 2 تحقيق : محمد محبي 
الدين عبد احمید ‏ نشر: المكتبة العصرية » صیدا یروت . 


ا ج#أ- 


لیس مني)۰۲۱ ویقول (صل الله عليه وسلم): (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله 
وَمَنْ عَضَان لد عصی الله)7" 

وال ابْنُ عَبّاس (رَضِيَ الله عنهع) :ثلاث آيَاتِ رلت مَفْرُوتَةٌ اث » 
تقل منها وَاحِدَةٌ بعر قَربتِهَا . إِحْدَاهَا : قله تَعَالَ :" أَطِيعُوا الله 
وَأَطِِعُوا الرَسُولَ"7" قَمَنْ أَطَاعَ الله ول بطم رَسُولَهُ 1 يبل مه وتان : 

وله تال" وََفیمُوا الصا وائوا الَکَاع۱۰ اس بل 
من ال : قَوْله تَعَالَ :" آن اشكر لي وَلوَاِدَِكَ ی اْصبز "۳۱ 5 شک 
الله ور يَشْكْرُ وَالِدَيْه 1 قبل منك وَلِذَا ال (صلْ لله له وَسَلَّم) "ارما 
الله في رضًا لین وَسَخَطُ الله في سَحَطِ رین" 


1١ 
جا‎ ۶ 


(۱) صحیح البخاري کتاب النكاح» باب الترغیب في النکاج حدیث رقم (۵۰۹۳)» وصحیح 
مسلم » کتاب النكاح » باب اشیخباب النگاح لَِنْ نَاقَتْ تَفْسْهُ ال وَوَجَدَ مُوَنَهُ > حدیث رقم 
١ .)1501(‏ 

(۲) صحیح البخاري » کتاب الأخگام » باب قول اله تا( واطیعوا الله NT N‏ و 
لأر نك » حديث رقم كنا ووم وت ات الامَارة ‏ باب وُجُوب طا 3 
YS‏ 


٩ : النساء‎ )۳( 

(4) البقرة : ۳ . 

(6) لقمان : ۱۶ . 

(7) شعب الایمان للبيهقي ۱۷۷/۲ ۰ باب في بر الوالدین » حدیث رقم (۷۸۳۰) ط: دار الکتب 
العلمية » بروت . 


- ۱۵ 


ونقل ابن رجب النبلی" عن الامام أحمد بن حنبل"۲ (رحمه الله) أنه 
و 9 ۳9 مه سس ص ده ۳ 0 و 
قال: أَصُولٌ الإشلام عل لاه أَحَادِيتَ : حدیث غعر : "إت 0 


5 


ع 


بالثّات" ۰ E,‏ أَخْدَتٌ تا هذا ما [: 
بالتیات و من في آمر 


ر 2 رس ود 22 رس ود 
رَد" 4 یف الان : بن بشیر: "الخلال ب ارام بین J‏ 


م7 4 


وعن أب داود السَحستانی(" ' أنه قال : الْفِقَهُ يدور عل حَمْسَةٍ آحادیت : 
"الال بن وَاخْرَامُ ی وله( العلل و ول لوو 
ضْرَارَ'" ( وَقَوْلهِ "کال باليّات" ( وَقَوْلهِ "این اليك 1 وَقَوْلهِ 


0 ےرہ ہ ەو 2و 12 ,2 ره قله عو *و رم ۵ Molt‏ 
2 


(۱) هو: آبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي » العروف بابن 
رَجّب الحنبلي» ولد في بغداد ۷۳۰ه-. حافظ للحدیث. بلغ درجة الامامة في فنونه » من آعلام 
الذهب الحنبلي » من آهم مولفاته : جامع العلوم والحكم . ولطائف العارف. توفي في دمشق 
6ه . الأعلام للزركلي ۳/ ۲۹۵ ۰ نشر: دار العلم للملایین » الطبعة الخامسة عشرة ۲۰۰۲م. 

(۲) هو: بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهليء ولد في بغداد سنة ۱6 هب رابع الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة والجماعة» وصاحب الذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي» توفي سنة 
۱ ه. (سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي (المتوفی :58/اه) /١١‏ ۰۱۷۷ تحقيق : 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الارناژوط ‏ نشر: مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة 
۵ ه/ 6امم. 

(۳) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ۱/ .5١‏ ط: دار المعرفة » بيروت. 

(6) هو الامام أبو داود » سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني » إمام أهل 
الحديث في زمانه. أصله من سجستان ۰ صاحب كتاب السنن وهو آحد الكتب الستة » توفي 
بالبصرة سنة ٥ه‏ (سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۰۳) ط الرسالة » والأعلام للزركلي ۳/ ۱۲۲). 

(5) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص ٦۲‏ . 

عاب 


ولا يجادل في مكانة السنة النبوية الشرفة وحجیتها وعظیم منزلتها إلا 
جاحد أو معاند لا يعتد بقوله . فقد آجمع أهل العلم على أن السنة النبوية 
الطهرة هي الصدر الثاني للتشریع . ومن ثمة كانت العناية الفائقة بها › 
حفظًا » ورواية » وتدويئًاء وتخريًا » وشرحًا » واستنباطًا للأحكام . غير أن 
وقوف بعض قاصري الفهم عند ظواهر النصوص دون فهم مقاصدها قد 
أدى إلى الجمود والانغلاق في كثير من القضايا » وهو ما يجعل الحديث عن 
الفهم القاصدي للسنة النبوية مرا ضروریٌا وملخا لكسر دوائر الجمود 
والانغلاق والتحجر الفكري 

Ns‏ لكر ری 
الحق سبحانه وتعالى:" وال إِلَيْكَ الک ین لاس ما نز َيه 


و مق ہ ہو 


و ویقول سبحانه:" و غك الكتات واکمَة 


ع تق تک ذا عن ٠“‏ ۲ ویقول سبحانه: 
"هو اي بث في ان رو لا من تنه يدلو ۶ م آیانه وی هم 
عم الْكِتَابَ وَا نو لب ید " ویقول 
سبحانه:" وذ كر و انیت الک وه وما انر عَلَيَكُم م من الكتاب وَالَكْمَةٍ 


(۱) النحل : 66 . 
(۲) النساء : ۰۱۱۳ 


(۳) الجمعة : ۲ . 


ا 


5 یظکم به اموا الله واه وَاغلَمُوا ناه كل نَّيْءِ لیم "7 وقال (عز وجل): 


"وَاذْكُرْنَ ما یل في بُيُوتِكُنَ من آيَاتِ الله وَالْكْمَةٍ ان الله كان لَطِينًا 
بر 

فقد ذکر الحسن البصري!" والامام الشافعي (رحمهم الله) وغيرهما 
من آهل العلم وكثير من الفسرین أن الحكمة هنا هي سنة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)( 

وقد تحدث العلاء والفقهاء والأصوليون عن حجية السنة حدينًا 
مستفيضًا › يقول الإمام الشافعي (رحه الله) : وضع الله (عز وجل) 
رسوله (صی الله عليه وسلم) من دينه وفرضه وکتابه الوضع الذي أبان - 
جل ثناؤه - أنه جعله علا لدينه با افترض من طاعته » وحرّم من معصيته . 
وأبان من فضيلته بما قرن بالایمان برسوله (صل الله عليه وسلم) مع الایمان 


(۱) البقرة: ۲۳۱ . 

. ٠٤ الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) هو: الحسن بن يسار البصري » تابعي » كان إمام آهل البصرة » وحبر الأمة في زمنه » مات سنة 
٠لاها.‏ (الأعلام للزركلي ۲/ ۲۲۲). 

(6) هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ القرشيّ » ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة» وصاحب المذهب الشافعي ومؤسس علم أصول الفقه . ولد (رحه الله) بغزة عام 
٠ه‏ ومن أهم مؤلفاته: كتاب الأم» والرسالة » وهو أول كتاب صنف في علم أصول الفقه» 
توفي في مصر سنة 6 ١٠ه‏ . (الأعلام للزركلي "/ ۲۲). 

(5) راجع في ذلك: تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما للاية (۱۲۹) من سورة البقرة. 


کا 


به » فقال تبارك وتعالى ۰" إا نون لین مثو با وزشوه یزیا 
وَجَامَدُوا بِأَمْوَاهِمْ هم في سَبِيلٍ الله یت هم لصاوفو" » فحعل 
كمال ابتداء الایمان الذي ما سواه تبع له الإيمانَ بالله ورسوله » فلو آمن عبد 
به وم يؤمن برسوله لم بقع عليه اسم كمال الایمان آبدا حتى يؤمن برسوله 
0 
ویقول (رحمه الله) : 1 أَسْمَعْ حَدَا تسه الاس أو تسب تفس إل علم 
و ویو 
والتسلیع محکمه بآن الله (عز وجل) ۸ يجعل لاحد بعده إلا اتباعه » ونه لا 
یلزم قول بکل حال إلا بکتاب الله أو سنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) 
وآن ما سواهما تبع ما وآن فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا 
في قبول الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واحدا؟ 
ويقول ابن حزم 0 (رحمه الله) : في أي قرآن وجد أن الظهر أربع 
ركعات . وأن المغرب ثلاث رَكَعَات ۰ وأن الركوع على صفة کذا ‏ 
(۱) اححرات : ۱۵. 
(۲) الرسالة للإمام الشافعي: تحقیق: الشیخ أحمد شاکر ج ۱/ ص۰۷۵ ط: دار الکتب العلمية › 
ببروت. 
(۳) الأم للشافعي: كِتَابٌ جاع الْعلم ج ۷/ ص ۰۲۸۷ ط: دار العرفة بیروت. 
(6) آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي » من آکبر علیاء الأندلس ‏ من آهم 
مولفاته : الحلی ‏ الفصل في الملل والأهواء والتحل الاحکام في أصول الأحكام » طوق الحامة » 
توفي سنة 407 ه-/ 1١754‏ م. (الأعلام للز ركلي ج٤‏ / ص ۲۵4). 


تاتب 


والسجود على صفة کذا . وصفة القراءة فیها والسلام » وبیان ما مب في 
الصوم » وبیان كيفية زكاة الذهب والفضة ‏ والغنم والابل والبقر ومقدار 
الأعداد المأخوذ منها الزكاة » ومقدار الزكاة المأخوذة » وبیان آعمال احج من 
وقت الوقوف بعرفة » وصفة الصلاة بها وبمزدلفة » ورمي الجار» وصفة 
الاحرام » وما تب فيه » وقطع السارق » وصفة الرّضاع الحرم » وما يحرم 
من المآكلء وَصفتا الذبائح والضحايا . وأحكام الحدود » وصفة وقوع 
الطلاق ۰ وأحكام البيوع ۰ وبيان الربا » والأقضية والتداعي ‏ والأيمان › 
والأحباس » والْعْمْرّى > والصدقات وسائر أنواع الفقه؟ وانما في القرآن 
مَل لو ثرکنا وإياها لم تَدْرٍ كيف نعمل بها؟ وانا المرجوع إليه في كل ذلك 
النقل عن النبي (صلى الله عليه وسلم)7. 

ويقول الشوكاني(" (رحه الله) : اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من 
آهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام » وأنها کالقرآن في 
تحليل الحلال وتحريم الحرام » وقد ثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: 
"ألا وف أُوتِيتُ اران وَمعَْهُ مم" أي : آوتیت القرآن وأوتيت مثله من 


السنة التي لم ينطق بها القرآن » وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية » وتحريم 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري ج۲/ ص ۰۷۹ دار الآفاق الجديدة. بيروت . 
(۲) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني . فقيه جتهد من كبار علماء اليمن» من أهم مؤلفاته : 
نيل الأوطارء وفتح القدير» توفي بصنعاء 11/59 ه- 1175م (الأعلام للزركلي ۳/ ۲۹۸). 


(۳) مسند آحمد »ج ۸ص ۰4۱۰ حديث رقم (4 ۱۷ ۱۷). 


بك 


کل ذي ناب من السباع وخلب من الطير » وغیر ذلك ما لا يأني عليه 
ت 

ويقول : والحاصل أن ثبوت حجية السنة الطهرة واستقلاها بتشریع 
الأحكام ضرورة دينية » ولا حالف ني ذلك إلا من لا حظ له في دين 
الإسلاء. 

ويقول الألوسي7" (رحمه الله: أَطِيعُوأ الله) أي : الزموا طاعته في 
أمركم به وناکم عنه (وَأَطِبعُوأ الرسُولَ) البعوث لتبليغ أحكامه إليكم في 
كل ما يأمركم به وينهاكم عنه أيضًا » وأعاد الفعل - وان كانت طاعة 
الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى - اعتناء بشأنه (عليه الصلاة والسلام) 
وقطعًا لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن » وإيذانًا بأن له (صلی الله 
عليه وسلّم) استقلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره . 


(۱) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني » ج ١‏ / ص 45 ۰ ط: دار الكتاب 
العربي . 

(۲) الصدر السابق »ج ۱/ ص ۰۹1 

(۳) هو : محمود شهاب الدين الألومي » نسبة إلى مدينة آلوس وهي جزيرة في وسط نهر الفرات 
بمحافظة الأنبار» مفس ومحدث. وفقیه وآدیب. وشاعر تقلد الافتاء ببلده عام ۱۲۸ ه. ثم 
انقطع للعلی من أهم مولفاته: تفسير روح المعاني» توفي سنة ۵۱۸۰۳-- 2۱۸۰۶ . (الأعلام 
للزركلي »ج ۷/ ص ۱۷۲). 

(8) روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي » ج /١‏ ص ٠١‏ > ط: دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 


۲۱ - 


ویقول الأستاذ / عبد الوهاب خلاف ‏ (رحمه الله) : السنة ما أن 
تکون سنة مفصّلة ومفسّرة لا جاء في القرآن مجملاً » أو مقيّدة ما جاء فيه 
مطلقا » أو مخصّصّة ما جاء فيه عامّا » فيكون هذا التفسير أو التقييد أو 
التخصیص الذي وردت به السنة تبيينا للمراد من الذي جاء في القرآن » لأن 
الله سبحانه منح رسوله حق التبيين لنصوص القرآن بقوله عز شأنه : 
"ول ی الذكر لنب لتاس ما رل هم ۰3۳ ومن هذا : السنن التي 
فصلت إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البیت ‏ لأن القرآن آمر باقامة 
الصلاق وإيتاء الزكاة » وحج البيت » ول يفصل عدد ركعات الصلاة » ولا 
مقادير الزكاة » ولا مناسك الحج . والسنن العملية والقولية هي التي بَيّت 
هذا الإجمال؟ وكذلك"وَأَحَلَّ الله الي وَحَرَّمَ الرّيَا ٩"‏ والسنة هي التي 


ینت صحيح البيع وفاسده . وأنواع الربا الحرم » والله حرم الميتة » والسنة 


(۱) هو المحدث الأصولي, الفقیه عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة» ولد سنة ۰2۱۸۸۸ صاحب 
المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه. عين قاضيًا بالحاکم الشرعية سنة ۱۹۲۰ ثم 
نقل مديرًا للمساجد بوزارة الأوقاف سنة 4 ۱۹۲م وبقي بها حتى عين مفتشًا بالمحاكم الشرعية 
في منتصف سنة ۱۹۳۱ع. انتدبته كلية حقوق جامعة القاهرة مدرساً بها في أوائل سنة 197١م‏ 
وبقي أستاذا للشريعة الإسلامية حتى أحالته إلى العاش سنة ۸٤۱۹م‏ توفي ۱۳۷۵ هب ( انظر 
ترجمته في مقدمة كتابه (علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع) ص ۳. 

(۲) النحل: 45 . 

(۳) البقرة : ۲۷۰ . 


۲ - 


هي التي بينت الراد منها ما عدا ميتة البحر وغير ذلك من السنن التي بینت 
الراد من مل الق ران ومطلقه وعامه » وتعتر مکملة له وملحقة به (. 
وتأسيسًا على كل ما سبق من نصوص القرآن الکریم وسنة الحبيب 
محمد (صل الله عليه وسلم) . وآقوال أهل العلم » یتضح لنا إجماع آهل 
العلم على عظیم مكانة السنة النبوية » وعلی حجيتها شارحة ومفسرة ومبينة 
ومتممة . لا مجادل ق ذلك الا جاحد أو معاند » أو شخص لا خط له نی 


العلم » ولا يعتد برأيه عند آهل الاعتبار والنظر. 


(۱) علم آصول الفقه , عبد الوهاب خلاف » ص 4۰ ط: مطبعة المدني بمصر . 


۳ - 


رسول الانسانية ( صلی الله عليه وسلم ) 


نبینا محمد (صلى الله عليه وسلم) نبي الانسانية ورسوضا » سواء من 
حيث کون رسالته جاءت رحمة للعالمين » آم من حيث كونها للناس كافة › 
حیث یقول الق سبحانه :"وال لا کف لاس بَشِيرًا وی( 
وحيث يقول نبینا (صَل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ) : "وَكانَ ال ُْعَتُ إل تمه 
خَاصَّة وَبعِنْتُ إل التاس اف لماع( ۰ أم كان ذلك من 
جهة ما تضمنته الرسالة من جوانب الرحمة والإنسانية وتكريم الإنسان 
لكونه إنسانًا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته » حيث يقول 
الحق سبحانه : "ولد كرّمْنَا بني دم ۰۳ أم من حيث مراعاته (صل الله 
عليه وسلم) للأبعاد الإنسانية في جميع معاملاته وسائر تصرفاته. 
ويتجلى البعد الإنساني في حياة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في 
معاملته لأصحابه وأزواجه وأحفاده والناس أجمعين » فكان خر الناس 
لآهله ‏ وهو القائل عن أم المؤمنين خديجة (رضي الله عنها) : " آمَنَتْ بي إذ 
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كَفْرَ بی الناش ‏ وصدقتنی إذ کذبنی الناس . وواستنی اھا إذ حَرَّمَنِى 

(۱) سباً :۲۸ . 

(۲) متفق عليه : صحيح البخاري . کتاب التیمم » باب منه رقم ۰۱۳۹ حديث رقم «o‏ 
وصحیح مسلم » کتاب الساجد » باب منه » حدیث رقم ۱۱۹۱ ۲ 

(۳) الإسراء : ۷ 


بل 


لاس وَرَرَقَِي الله (عَر وَجَلَّ) وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي ي الاد الا ۲ وظل 
وتاك و اما سومان ای OE‏ وس ان اليه 
على عهدها . فقد جاءت عجوز إلى بيته (صلى الله عليه وسلم) فقال ها : 
مز آنب ؟ "قال : آنا ختامة ال قال " بل ألت حصان ارف 


عو 
بو 


َعْدَنَا؟" قالث: بِحَبْرٍ باو راداي 


سوم هو > رەن ر 0 


ا ا ل 
يَا رَسُولٌ الله » فك حَرَجَتْ قالت عائشة : يا رَسُولَ الله » قبل على هَذٍ 
اجوز ذا ال فقال : " e‏ 
لد مِنَ الإيَانٍ" 

وکان شدید اب لأحفاده شدید الحفاوة والعناية بهم » فعن أي بكرة 


قال: رآیت النبي (صلى الله عليه وسلم) على المنبر واحسن بن علي معه » 


(۱) مسند أحمد: ج٤ /٠‏ ص ۰۲۱۵ حدیث رقم ۲۹۹۰۲ . وني صحيح البخاري ۰ کتاب مناقب 
الأنصار » باب تَرْوِيجُ التي (صلى الله عليه وسلم) حََدِيِجةَ » وَقَضْلّهَا (رضی الله عنها) . حدیث 
رقم ۰۳۸۱۸ ولفظه : عَنْ عَائِشَةَ (رضی الله عنها) تال ما غزث على أَحَدٍ من نساء التي (صلى 
الله عليه وسلم) ما غت عل > حَدِيَة .وتا یلا »نکن اي (صل الله عليه وسلم) کر 
ِكْرَهَاء ورا بح الشَّاة نم قطْها أَعْضَاءً ‏ ثم ها في صَدَائِقٍ حَدِييَة » قربا فلث له كانه 1 
كن في لا ار ول یه . يول با ان وَكَانَتْ » وَكَانَ لي منها ولد . 

تشر سل امین كناب ایام نکر جت سیر عدي اة ۰ . وقال: هذا 
حَدِيثٌ صَحِبحٌ عَلَ شَّرْطٍ الشّيْحَْنِ . ووافقه الذهبي . وقد ترجم الامام البخاري بجزء من التن 
لأحد آبواب صحیحه ‏ وذلك ني کتاب الأدب . باب حُسْنْ العَهَدٍ من الإيَانٍ » حدیث رقم 
٤‏ . ولفظه: عَنْ عَائِسَةَ (رَضِيَ الله عنها» قَالَتْ: (ما غوت على ارو ما غزث على کدی ... 
الحديث . 


— ۳۵ 


وهو یقبل على الناس مرة وعلیه مرة ویقول: إن ابني هذا سید » ولعل الله أن 
عند جات با و اه و ا 
ور فیس و شر مِنَ الول ما َبَلْتُ مهم أحَدّاء فنظر 
له فول الله شل الشعليوة كي 
ورا " آو أَمْلِكُ لَكَ أن تَرَعَ الله من قَلْبِكَ الرَّحمَةَ ٠"‏ 
وكان (صلى الله عليه وسلم) أرحم الناس بالناس وبخاصة الأطفال 
2 ۳ و 
والضعفاء حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) ا 


غم و 7 ۶و 
۶ 9 


آن أطَوّلَ فيها » فَأَسْمَع بُكَاءَ الصّبِيٌ »ار ني صاكتي كَرَاهِية يد أن أشن عا 
۳۹ ۱ سر رح 0 رهي ر ه 
وی بسن ار ی تن کن د 
فان فیهمالریض وَالضَّعِيفَ ودا الحاجةٍ ۳. 


(۱) متفق علیه: صحيح البخاري » کتاب الأدب . باب رَحْمَةِ الْوَلَد وَتَفْيلِهِ وَمُعَائَقهِ » حدیث رقم 
۸ وصحیح مسلم » کتاب الفضائل » باب ريه (صلى الله عليه وسلم) الصَّبْيانَ وَالْعِيَالَ 
وَتَوَاضْعِهِ وَقَضْلٍ دك حديث رقم 5159 . 

)2 متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الآذان » باب مَنْ أَحَفف اسلا ند بُكَاءِ الصَّبِيّ ؛ حديث 
رقم ۷۰۷ وصحح ی کتاب ا الشلازق ار يديك 
رقم ۱۰۸۳ . ولفظه: کال أَنّسٌ: كَانَ رَسُولُ الله (صبی الله عليه وسلم) یسم بكَاءَ ء الى مع أ 
وَهُوَّنى الصَّلآةٍ یف السُورَة اة و بالسّورَةالْقَصِيرَِ) . 

(۳) متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب العلم ۰ باب الْمَضَبٍ فى للع وَالتَعْليم لا ری مما 
یکره حدیث رقم ٩۰‏ ۰ وصحیح مسلم ‏ کتاب الصلاة » باب مر الم ضیف الاو فى 
ام حدیث رقم 4 ۱۰۷ . 


۳ 


وها هو (صل الله عليه وسلم) تدمع عیناه عند وفاة ابنه إبراهيم (علیه 
السلام ) . فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) : وأنت 
١ e eee‏ 
" ان لت e‏ ری ربا و 


و هو 2 ۱( 


سوت شین 
قال الناس: ا سول اله إنك سَحَدّت ی ظَهُرَايَ صَلأَنِكَ هَذِهِ سَحْدة قد 
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۳ 
مر و يه 2 


۳ تاو را ی وب رون 
ُن ل ني اي تكرطث نبا حل یی حاجةة " 

وعن أب قتادة الأنصاري (رضي الله عنه) أن رسول الله (صل الله عليه 
وسلم) "گان ی َو ال مامه بت ویب بنت سول الله (صل الله 
عليه وسلم) . فاذا سَحَد وَضَعَهاء وا قَامَ له ۳۳ 


(۱) متفق عليه : صحيح البخاری » کتاب الجنائز » باب قَوْلٍ الى (صلى الله عليه وسلم) "[ بك 
لَحْرُونُونَ' "» حدیث رقم ۳ ۴۰ وصحیح مسلم کات الفضاتل »باب یه (صل اا 
وسلم) الصَّبْبَانَ وال وتواضعه وَقَضْلٍ دك » حديث رقم ۰۱5۷ ولفظه: " تَذْمَعٌ ان 
ورن الب وَلأتقُولُ لا ما يَرْضَى ۱ 

(۲) سنن النسائي » كتاب التطبيق » باب هَل یور آن تكُونَ سَجْدَةٌ اطول مِنْ سَجْدَةٍ حديث رقم 
111 . 

(۳ ) متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب ذا كَل جَارية صَغِيرَةَ على غنقه فى الصَّلاَق 
حديث رقم ۵۱5 . وصحيح مسلم ‏ كتاب الساجد ‏ باب جوَازِ عمْلٍ الصَّبْيّانِ فى الصَّلق » 
حديث رقم ۱۳۰ . 


الا 


وعندما كان (صلى الله عليه وسلم) يخطب على النبر وجد الحسن 
والحسين يتعثران فنزل من على المنبر واستلمهیا وقبلهما » فعن عَيّْد الله بن 
برد قال: سَمِعْتُ أي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: SS‏ 
يخْطْبْنا إِذْ جَاءَ الحُسَنُ وَالْحْسَيْنُ عَلَْهها قمیصان أَْمَرَانِ يه َمْشِيَانَ وَيَعثرَانِ ‏ 
رل رَسُولُ الله (صل الله عَلَيْه وا ) من ال نا ووضع ب 
یه نم قَالَ : "صَدَقٌّ الله "۰ :"م نونک رادم "ترش یل 


وو 


سس سس 
ا و الوق رواية آنه 
(صَلّ الله و م) قال "إن الله بعتن بعتني يكم فلم : کذبت » وقا 


بكْرٍ: دق » وَوَاساني فو وَمَالِِ » تلآ تاركو بي عابي "00 


عنه) : " 


6n 


(۱) سنن أبى داود » کتاب الصلاة » باب الإمَام يَقْطَعٌ ا حط مر یت » حدیث رقم ۰۱۱۰۹ 
وسنن الترمذي ‏ کتاب الناقب ‏ باب اقب ان وَاخْسَيْنِ عَلَيْههَ السَّلمُ » حديث رقم 
۱4 

(۲) صحیح البخاري . کتاب الصلاة » باب ا وة وَاذُمَرَ فى الْسْجِدٍ » حدیث رقم 455 . وسنن 
الترمذي » کتاب الناقب . باب مَنَاقِبٍ آبی بَكْر الصّدّيقٍ (رضي الله عنه) حدیث رقم ۰۳۹۲۰ 

(۳) صحیح البخاري : کتاب الناقب » باب قول النبي (صلى الله عليه وسلم) لو كنت متخدًا خليلاً 


حدیث رقم ۰۳۹۰۱ 


ان ۳ 


وکان با سلان الفارسي: سيك ساف عاد 
سل بعد یه وال الع مت 


1 5-1 
و 


آنا فرح بقح خیم آم بقدوم جنر ۱۳۶ 
وعلمنا (صلى الله عليه وسلم) اخود الانساني والذوق الراقي في آن 


واحد فقال (صلى الله عليه وسلم): " لآ رن من روف شا ولو آن 
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تلقی أحَاكَ بِوَجْهِ طلق "۰۳7 وقال (صلى الله عليه وسلم) : " ... لا رن 
جَارَةٌ ارجا » وَلَوْ فزیس شا "۰۲۳ سواء من جهة العطية النفقة التي لا 
ينبغي أن تستحي من قلة ما تملك فتحجم عن العطاء » فرب درهم سبق 
آلف درهم . يقول (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ تَصَدّقَ بعَذلِ َرَو من 


(۱) الستدرك على الصحیحین . کِتاب معْرة الصَّحَابَةِ (رضی الله عَنْهُمْ) , ذِكْرٌ سَلََانَ لفارييَ ب رضي 
الله عَنْهُ » حديث رقم ۵۳۹ . وتعقبه الذهبي في التلخيص قال : سنده ضعیف ‏ وقال في " سير 
أعلام النبلاء ج۱ / ص 94۰: في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ‏ وهو متروك . 

(۳) الستدرك على الصحيحين للحاكم » مِنْ کتاب مجر الأول إل اش حديث رقم 4749 . 
وقال الذهبي في التلخیص: صحیح . 

(۳) صحیح مسلم . کتاب البر والصلة والادب » باب اسْيِحْبَابٍ طَلاَقَةِ لجع اللَقَاءِ » حدیث 
رقم 1۸۵۷ . 

(4) متفق عليه : صحیح البخاري ‏ کتاب الهبة » باب منه » حدیث رقم ۲۵۹۲ .وصحیح مسلم 
کتاب الزكاة » باب ات عَلَ الصَّدَقَةِ و الیل ولا من الْقَلِيلٍ لاختقاره » حدیث رقم 
۱:۲۹ 


۹ ۳ 


کشب طیّب - ولا بل اله را لیب - ورن اه یلها َيِه نم ریا 
صاجبه کا بر أَحَدُكُمْ فَلوَهُ عتی تَكُونَ ثل ال "۰۲ آم كان ذلك من 
جهة ال خذة أو الآخذ ‏ إذ لا ينبغي أن نحرج العطي أو الهدي وإن كان ما 
بهدیه قليلاً » بل علینا أن نشکر له صنیعه وان كان يسيرًا » حيث یقول نبینا 
(صل الله عليه وسلم) : " مَنْ 1 یشکر النّاس 1 پشکر الله "۳ وهو ما 
آکده سیدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنهیا) في حدیثه عن الوصایا 
العشر في سورة الأنعام . 

ومن هنا فإن إعلاءنا للقيم الإنسانية ليس أمرًا ثانويًًا أو مجرد أمر إنساني , 
انا هو عقيدة وشريعة ودين ندين به لله (عز وجل) » فبدل أن تتناحر الأمم 
والشعوب وتتقاتل ويعمل بعضهم على إفناء أو إضعاف أو إنهاك أو تفتيت 
ع ات موی 
۳ با ا الاس 1 حَلَقَنَاكُمْ من گر Ef‏ وَجَعَلْنَاكُمْ شعو با وَقَبَائْلَ 
ارو 


(۱) متفق علیه: صحیح البخاري ‏ کتاب ال زكاة » باب الصَّدَقَةِ من كشب طیّب » حدیث رقم 
۰ وصحیح مسلم . کتاب الزكاة » باب قَبُولٍ الصّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبٍ الطیّب وربا 


حدیث رقم ۲۳۸۹ . 
(۲) سنن الترمذي » کتاب البر والصلة . باب ما جاء في الشكْر لَنْ أَحْسَنَ لَك » حدیث رقم 
4 . 


(۳) الحجرات : ۱۳ . 
ی 


ولو أن البشرية آنفقت على معالجة قضایا الجوع والفقر والرض والتنمية 
معشار ما تنفق على القتال والحروب والتخریب والتدمر ‏ لتحول حال 
البشرية إلى ما يصلح شئون دینها ودنیاها. 


۳ 


النبي القدوة ( صلی الله عليه وسام ) 

كان نبينا محمد (صل الله عليه وسلم) أحسن الناس حُلقا » وأصفاهم 

نفسًا » وأحسنهم معاملة » فكان نعم القدوة في حياته كلها . حيث يقول 
ور و زر 2 

احق سبحانه : " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ُن کان رجو الله 
َالْيَومَ الآخر ودک الله كِيرًا""7) 

فقد كان (صل الله عليه وسلم) يعين أهله ويساعدهم في حاجتهم وني 
شئون البيت ۰ تقول السيدة عائشة (رضي الله عنها) أنه (صلى الله عليه 
وسلم) :" کان يخبط تَوْبَهُ وَيَخْصِفْ تَعْلَهُ وَيَعْمَلُ ما يَعْمَلُ الرّجَالُ في 
بوت" ". وسأل رجل السيدة عائشة (رضي الله عنها) ما كان النبي(صلی 
الله عليه وسلم) یصنع ني بیته؟ قالت : " كَانَ یِکُونْ في مهن له . فَإذَا 
ا ت إلى الصّلاة ۳ وعن ابْنِ عَبّاسٍ (رضي الله عنهیا) 
أن ال (صَلٌ الله عله وشلم) كال الاق زاك لکفلی وکا عدخ 
لآل" . 
(۱) الأحزاب : .7١‏ 


(۲) مسند أحمد ج 54/ ص ۰۲۵ حديث رقم ۲۹۲4۵ . 
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2 و 
(۳) صحيح البخاري » كتاب الآذان » باب مَنْ كَانَ في حَاجَةٍ له تَأتِيِمَتْ الصَّلَاةٌ فََرَجّ . حديث 


رقم 505 . 
(4) سنن الترمذي » كتاب المناقب » باب ضل أَرْوَاجٍ التي (صلى الله عليه وسلم) . حديث رقم 
48 . 
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وکان (صل الله عليه وسلم) خير الناس لامته » حيث يقول : " ما من 
وم الا ون وق لاس به نی انیا والاخرق اقْرَءُوا ان شم ای اون 
امن من نب حا ارد دهان ی 


َإِنْ تَرَكَ دَيْنَا أو ضیاعا فا یی واا م مَوَلاء "۳ ویقول (صل الله عليه 


د و 0 
۱ 4 > و رز ور و و سر بر سر 6 2 و ب رەو ر و سے و 
سلم) : لكل دعوة مستجابة » فتعحل کل نبی دعوته » وان اختبات 
و لحل دي دعوه مستت به ر دبي دعو » ورپ اس 
له و م e‏ 7 


دون َفَاعَةَ لمي يوم لامڌ هي تیان شَاءَ الله مَنْ مات ین امي 


يدرك با ى" "» وعن عبد اه پن عمرو بن العاص (رضي ال عنهیا) 
"داي صل ان ولم تلا قزل اله روج نايم رب 
لت أَضْلَلْنَ کییرا من الاس من تبني اه مني وَمَنْ عصاني لك عَفُورٌ 
ET 0‏ السّلَام) : " إن یم عم بادك وان 


عو 4 ص 


972 7 سك و 
یز هم ات آنت الْعَزِيرٌ اكيم "۰۳۳ قرف یه وگال: " اللهمَ ء أمتِي 
متي " وَبَكَى » فا الله (عر وَجَلّ) يا ا جتریل . اذْمَبْ إِلَ مد » وَرَيُّكَ 


(۱) الأحزاب : 1 . 

(۲) صحیح البخاري . کتاب التفسير » باب الني أَوْلَ بِالؤْمِنينَ من هم حديث رقم 4۷۸۱ . 

(۳) متفق عليه واللفظ لسلم : صحیح البخاري . کتاب الدعوات » باب وَلِكَُّ ی دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة : 
حدیث رقم ۱۳۰۶ . وصحیح مسلم » کتاب الایمان ؛ باب اباءِ اللي (صلى الله عليه وسلم) 
َو لماع له حدیث رقم 9۱۲ . 

(4) إبراهيم : ۳5 


(6) المائدة : ۱۱۸ 


۳۳ 


روز زب جتریل عَلَيْهِ السام » ماله ابره رش ول الله 


و ی ای يا جیریل. اذْمَبْ إل 
۳ مك ولا وغل ۱۷ 

سا ون اه اي ها لت أت می یل 

الله عله وب لّم) طیب تفس قُلْتُ: از ال ل 


عم سس ه 


یز ریت ا تم ین با وتا تا :نا أت وما أغلتث" 


و َضَحکث عَايْشَةُ ی سَقط رَأَسْهَا في حَجْرِهَا مِنَ ال ات كال ها 
رَسُولُ الله (صل الله و ول : " سر دُعَانِي؟" قال : وَمَا لي لا 
ن ركه قال (صل الله عليه وه لَم) : " واث ما لَدُعَا يي لِأمني في 


کل لا ۳. 

وقد كان (صلى الله عليه وسلم) أحفظ الناس للعهود . وأوفاهم 
بالمواثيق » وأكثرهم أداء للأمانات » ومن ثمة ترك الإمام علي (رضي الله 
عنه) ليلة ال هجرة ليؤدي الأمانات لأصحابها من أهل مكة » وهم الذين آذوه 
وأخرجوه وحاولوا قتله » ولكن لم يقابل (صلى الله عليه وسلم) السيئة إلا 
اهي اي 


ر ر 


(۱) صحیح مسلم . کتاب الایمان » باب دُعَاءِ اي (صلى الله عليه وسلم) و یکا ئه سَفَقَةٌ 
عَلَيْهِم حدیث رقم ۲۰ 

(۲) صحیح ابن حبان ۰ کتاب إِخْبَارِه (صَلٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) عَنْ اقب الصحابة (رضي الله عنهم 
5 جمعین) . وکر مَغْفِرَةِ الله جل وَعَاا وب عَایشَة ماقم ما وتا حديث رقم ۰۷۱۱۱ 


€ 


فوفاژه (صل الله عليه وسلم) كان مضرب الثل في جميع جوانب حیاته. 
ومن ذلك وفاؤه لوطنه » فکان رسول الله (صل الله عليه وسلم) يحب وطنه 
مكة حبًا جنا ؛ فلما خرج (صل الله عليه وسلم) من مكة نظر إليها نظرة 
الحب الوني » وودعها . وهو يقول : "وال إِنّكِ خر آزض لله » وَأَحَبَّ 
رض الله إلى الله » ولولا أي أَخْرجْتُ مِنْكِ ما حرجت" ولا عاد إليها 
بعد سنوات دخلها فاتحا » فرحا » وعفا عن أهلها برغم ما فعلوه معه › 
وكان (صل الله عليه وسلم) بحب عائشة » ويحبٌ أَبَاهَا . وبحب أسامةً , 
ر ای وان بو لسكا وی ها ان موشت 
وطنه ۳( وقال عبد اللك بن قرب الأصمعي : إذا آردت أن تعرف وفاء 
الرجل ووفاء عهده . فانظر إلى حنينه إلى أوطانه » وتشوقه إلى أهله » وبکائه 


على ما مضى من زمانه(". 


(۱) سنن الترمذي » كتاب المناقب » باب في قَضْلٍ مک » حديث رقم: 4۳۰۶ . وسنن ابن ماجه في 
أبواب الناسك » باب فضل مكة » حديث رقم ۳۲۲۷ . 

(۲) سير أعلام النبلاء » لشمس الدين الذهبي »ج ۱۵/ ص ۰۳۹6 ترجمة رقم ۰۲۱۳ ط: مؤسسة 
الرسالت بروت . 

(۳) کشف الخفاء ومزیل الالباس للعجلوني ۰ ط: دار إحياء التراث العربي . ج ۱/ ص ۰۳4۷ 
والاداب الشرعية لعبد الله محمد بن مفلح القدسي » ج ۱ / ص ۰۲۹۲ تحقیق: شعیب الأرناؤوط 
- عمر القيّام . ط : مؤسسة الرسالة . 


اه - 


ومن وفائه لأعدائه ما روي عن حذيفة بن الیمان (رضی الله عنهیا) قال: 


انا د اد وات راف ا ع و ف اس ریہ 
"ما متعنی آن أَشْهَدَ بدا إلا أنى خرجت آنا وَأَبِى - خُسَيْل - قال : فاد 
3 مر ٥‏ 01 لت مك 
کار قرش قالوا : إِنَكُمْ تریدون مدا فقلنا : ما ثریله ما رید 
00 » فَذُوا متا عَهد الله مياه لتنص رفن ال المديئة ولا ملع 


رسو الله (صلى الله عليه وسلم) فَأَخَرْنَا 4 طبر قَقَالَ: "ارفا في 

ام تين د و 
ومن مواقفه (صی الله عليه وسلم) ني الوفاء ما روي عن آي 

قال بعثتني قرش إلى رسول الله (صلُ لله عليه وسلّم) فك اد رمتل آله 
(صلى لله عليه وق ني لبي الإسلام» فلت : يا رسول ال[ والله 
لا أرجعٌ إليهم بدا فقال رسولٌ الله (صلى الله عليه وسلّم) : "لا 
أخيسٌ بالعَهْدِ ولا أحبسٌ الب » ولكِنٍ ارجع ۰ فان كان في نفيك الذي في 
َفيك الا فارجغ" قال : فدّهَبتُ » نع أتيثٌ ال (صل الله عليه وسلَّم) 


سم 


نه 


“2 
- 


NL 
وكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يعامل آصحابه أفضل معاملة » يجيب‎ 
دعوتهم » ویزور مرضاهم . ويشهد جنائزهم » ویشارکهم في آفرا‎ 
2 عير‎ 
متفق عليه : صحيح البخاري » کتاب الإيمان » باب عَلامَة لاف » حديث رقم 4 ۳ . وصحيح‎ )۱( 
.۲۱۹ مسلم . كتاب الإيمان» باب بیان خصال لفق » حديث رقم‎ 


(۲) سنن أبي داود » كتاب الجهاد » باب في الامام يستجن به في العهود » حديث رقم ۸ . 


ا 2 


وأحزانهم » ويحزن لحزنهم » ویفرح بفرحهم » ويقضي حوائجهم » وهو ما 
عبرت عنه السيدة خديجة (رضي الله عنها) بقوها : " إِنّكَ لتصلْ الرَّحِمَ 
وم الكل متسب لو وَتَفْرِي لیف ومیل َل تایب او ٠"‏ 
وها هو (صل الله عليه وسلم) يحفظ فا عهدها . ذلك أن عجورًا كانت 
تزوره (صل الله عليه وسلم) فيقوم لها ويكرم وفادتها » فلا سألته السيدة 
عائشة (رضي الله عنها) عن سر إكرامه ها . قال (صلى الله عليه وسلم) : 
"نبا كانت تأتينا على عهد خديجة " . وكان (صل الله عليه وسلم) 
يقول: " ما لاله عر وَجَلَّ نا من 

صقتني اد ڏ گني التاس » وَوَاسَئْتي ات ا 
عَزَوَجَلَ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي ي ولا الثَسَاءِ "۱ 

وكانت الابتسامة لا تفارق وجهه الشريف بل كان كثير التبسم . لين 
E E‏ : " فا رَحْمَةِ مّنَ الله 
لِنتَ هُمْ وَلَوْ كنت قلا علیظ الب لَانقَضُوا من حَوْلِكَ تاغف عَنْهُمْ 


3 
& 
3 
0 
د 
8 
5 
3 


E رمق مش کی مشپ مله او ذإ‎ AR 
وَاسْتَغْفِرُ لهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فِا عَرَمْتَ قَتَوَكَلَ عل الله إِنَّ الله نب‎ 


(۱) متفق عليه : صحيح البخاري » كتاب بدء الوحي ‏ باب كَبْفَ كَانَ بء الْوَحْي ٍل رَسُولٍ الله - 
صلى الله عليه وسلم - . حديث رقم ۳ . وصحیح مسلم » كتاب الإيمان » باب بَذءِ لول 
رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسلم-» حديث رقم 4۲۲ . 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۵ . 

(۳) سبق تخر يجه ص 79 . 


5 


یک "و كان (صلى الله عليه وسلم) آشجع الناس وقدوة في التضحية 
والفداء » ومواجهة الأمور الصعبة » فكان الصحابة (رضي الله عنهم) إذا 
و ا وی مود وس ی 
علي (رضي الله عنه) : "كنا لا ار لس وَلَقِي الوم لقع نیا بر 
الله (صی الله عليه وسلم) . کا کون متا أَحد نی إل الْقَوْم من من" 

وني يوم حنين حين اضطرب المسلمون » وف عدد كبير منهم » وقتل 
وأصيب آخرون . ظل النبي (صلى الله عليه وسلم) ابتا في مكانه لا 
یتزحزح » بضرب بسیفه یمینا ويسارًا » مناديًا بأعلى صوته: یا 
کیب آنا ابْنُ عَبْدِ الب ۰۲۳۳ وما أن سمع السلمون هذا النداء حتی 
عادت إلى قلوبهم الشجاعة » والتفوا مرة آخری حول الرسول (صلی الله 
عليه وسلم) یقاتلون » حتی تحقق هم النصر . 

وکان (صلى الله عليه وسلم) آجود الناس » وآکرم الناس » وأسخى 
الناس ۰ فقد سأل رَجُل التب (صل الله عليه وسلّم) عا بن بل » 


7 را ۶ 4 
4 


فاغطاه یاه فاتی قَوْمَهُ فقال : آي وم الوا مو الله إن ند مدا لَبَعْطِي 


(۱) آل عمران: ۱١۹‏ . 
(۲) مسند أحمدء ج ۳/ ص ۰۳۹۹ حدیث رقم ۱۳۲۳ . 
(۳) متفق عليه : صحیح البخاري » کتاب الجهاد » باب مَنْ قاد دب نوی ارب » حدیث رقم 
۵6 وصحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير » باب فى عَرْوَةٍ حُنَيْنِ » حديث رقم 4۷۱۵ . 
۳ 


عَطاء ما یاف ار قال نس : إِنْ كان الرّجُلٌ لَمُسْلِمُ ما رید إلا ال 
قا يُسْلِمْ حتی يَكونَ الإسْلَامُ أَحَبٌ له ین الا وَما عیه. 

ومن الناذج التطبيقية في حياته (صل الله عليه وسلم) في الجود ما رواه 
سیدنا جبير بن مطعم (رضي الله عنه) أنه ينا هو یس مع سول الله (صلی 
اله عليه وسَلَّمَ) ومعة لس فقبلا من حُنَينِ » عَلِقَتْ رسول الله (صلى الله 


4 


عليه وسَلَّمَ) الأعرابُ يسألوئَةُ حتى اضطرّوه إلى سَمْرةِ » فخطِفّتْ رداءة 
وت رسول الله (صلى الله عليه ول" فقال : أعطوني ردائي » فلو كان 
عَدَدُ هذه العضاو نَع سم بينكم . ثم لا تجدون بخیلا» ولا كَذُوبًاء ولا 
ی 

وعن ان شاب . قال: حَرَجَ سول الله (صَلَّ الله عليه وسلّم) بعد 
فتح مكة بن معا الم فَافتَلُوا بحن قتضر الله ديت موی 
أفْطی سول الله (صَلْ ال علیه وا يود و بح مب کے ین 


قرام 7ق هر ام يك © ات د ب لاس چ پر ی رنه 
ر 2 و ذه 


ر ۹ر و ی ان ارم وی ا 2 ار 
صفوان قال : والله لقد أغطاني رَسول الله (صلی الله عليه وسلع) ما أعطاني › 


(۱) صحیح مسلم ؛ كتاب الفضائل ؛ باب ما سئل رسول الله (صبی الله عليه وسلم) شيئًا قط فقال 
لا وكثرة عطائه ‏ حديث رقم ۲۳۱۲. 
(۲ صحيح البخاري ۰ كتاب الجهاد والسير . باب الشجاعة في الحرب والجبن › حديث رقم 


۳۱۸ 


5 


إن لأَبْمَضُ التاس ال فا برح يُمْطِيني حنَّى اه لأَحَبٌُ الاس ی (۱. 
ومن كرمه (صل الله عليه وسلم) ما روي عن جرير بن عبد الله (رضي 
الله عنه) قال : لما بعث النبي (صلى الله عليه وسلم) أتيته فقال: '" يجري 
لآي شيء جئت ؟ 5 قال: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله » قال : 
فألقى إلي كساءه ۰ ثم أقبل على أصحابه وقال : " إذا جاءكم كريم قوم 
فأكرموه " ¢ وقال : وكان لا يراني بعد ذلك إلا تبسم في وجهي/". 


(۱) صحيح مسلم » كتاب الفضائل ‏ باب ما سئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيئا قط فقال 
لا وكثرة عطائه » حديث رقم ۲۳۱۳ . 
(۲) سنن ابن ماجه . كتاب الأدب باب ام کریم قَوْم فََكْرِمُوهُ: حديث رقم ۰۳۳۸۹ 


د 


النبي (صلی الله عليه وسلم) معلمًا ومربیا 

لقد کان رسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم) نعم القدوة لأمته 
وللانسانية جمعاء » حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : "الق كَانَ لَكُمْ في 
رول اله اسو حا ن كان وجو هوالع الاخر وَذَّكَرٌ الله کنر ""(1) 
قد ان (ص اه علو وسلم) خر لاس لاهله ‏ حیث یقول (ل 1 
ليه وسَلَّم): کم یرک له وآنا ركم یم '"7. 

وقد كانت حياته (صلى الله عليه وسلم) ترجمة حقيقية لأخلاق وقیم 
القرآن الكريم ‏ فعن سَعْدِ بْنِ مشام بن عَامِرِ » ال : أََيْتْ عَائِسَةً (رضي 
لله عنها) » لت با اومن » آخبريني بلق رَسُو ل الله (صل الله له 
وَسَلَّ). ال : "گام له مان ۰۱۳ آما تفر مرا قَوْلَ الله (عرّ 
وَجَلَّ) : "وت لعل ی عظیم "0 . 

ولنأخذ بعض الناذج من سيرته (صی الله عليه وسلم) في الدعوة إلى الله 
(عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة » منها ما كان منه (صلى الله عليه 


وسلم) عندما قام أعرابي فبال في المسجد وهم به بعض الحاضرين . فَثَالَ 


(۱) الأحزاب : ۲۱ . 
(۲) سنن الترمذي » کتاب الناقب . باب ضل اراج اي (صل الله عليه وسلم) » حدیث رقم 
٩‏ ۶۲. 


(۳) مسند أحمدء ج 4۱/ ص ۱6۸ ۰ حدیث رقم ۲۲۰۱ . 
(4) القلم : 4 . 
کی 


هُمْ سیدنا رسول الله (صی الله عليه وسلم) : "'دَعُوهُ وَكَريقُوا عَلَ بَوْله 


سجلا من ماء » أو وبا من مَاءِ . فا بُعِنتُمْ ميسرب ٠‏ و1 تُبْعنُوا 


(DE 


عليه و فل : ا رشول الله» ادن لي بالژنا فأقبل الوم عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ 
ر رە ر lT. f M7 RA ۲۲ f‏ 16 22 و 
وقالوا : مه مه » ل "اه » قَدتا من منه قریًا"' » قال : فحلس قال: " آخبه 
لأَمَك؟" تال : لا والله جع الله فداءك کال :"ولا ال حون 
7 3 والله جَعلني لله فداء » قال و س بونه 
2 3 1 ۶و 2 f ۷ 1 1 ٥‏ ول م12 
لامها" ل : "أمَتحِيَّه لابْيتِكَ؟" ال : لا والله با سول الله جَعَلَنِى الله 
م7 7 و قو ۳ 


فِدَاءَكَ » قال : "ولا التاس موه لام " قال : "تبه لأخیك؟" قال : 
وتو ِدَاءَكَ » قال :"ولا لاس موه لأَحَوَاصِمْ". قَالَ : 
أَتَحبه لِعَمّتِكَ؟" َال : لا والله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ . قال : "ولا الا 
سس '. قال: "قحب کالیت؟" قال : لا والله جعلني الله فداءك 
ال : "ولا ناس موه الات" قال : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : "اللهم 


اغفز دَنْبَهُ » وَطَهّرْ قله » وَحَصَّنْ فَرجه ۲ . فَلَمْ یکن بَعْدٌ دك الْمَنَى 


)000 متفق عليه: صحيح البخاري » كتاب الوضوء . بَابُ صب الَاءِ عَلَ البَوْلٍ في الَسْجِدٍ » حدر 
رقم ۳۳۰ وصحيح مسلم » كتاب الطهارة ء اب وب شل ال قاجا 8 
حَصَلَتْ ني السجی وَأَنَّ رص هر بای من عبر حَاجَةٍ إل حَفْرِهَا . حديث رقم ۹٩‏ . 

(۲) مسند مد »ج ۳۲/ ص 450ه ۰ حديث رقم ۲۲۲۱۱ . 


ا 


کا 


ما و و 


و 


تلد زج خی ول ین فَقَلْتُ 
رت لله » تال بأبصَارِهِمْ » كقلْتُ ال أقياة + ما مانم 


° 4 71 و 5 ب كه م 41 9 ع ع و 
َنظرٌونَ ال ؟! تَجَعَلُوا بضربون یسم على أَفْحَاذِهِمْ . مَل رت 


0 


ا 2 ما 3 و ا وی مه 0 
يُصمُتوتني » لكِني سکت . فا صلی رَشول الله (صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم). 


م سه اال ر ر و ا ممه م0 ەر ەر 9 ۰ ن 
أي مو نی + ها بت مع قبل لاد خسن تج ره ؛ فوا :ا 
N, 7‏ ك2 ۶ ۹۰ مض 2 بده وح سه له وم 
م م ساي ون 


+ من كلام الاس ‏ إا هُوَ التَسْبِيحُ وَالتَكْبِيرُ وقراءة القَرآن. 


قياضي لدع كذ جه ل يد (صل الله عَلَيْه 
ل “ا وشول الله ات لان 


۴ ا 7 مه و محر مس‎ ed ج رہ‎ 1 ES 
حضرّت الصلاة ؟ قال : نعَم  قال "قد غفر كت"( . وفى رواية‎ 
٠١" قال : " قل الله قد عفر کح أَوْ قال : دی‎ 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الساجد , باب تخریم الْكَلآمِ في | لصّلاو وَنَسْخ ما گانَ من اباحت 
رقم ۱۲۲۷ . 

(۲) صحیح مسلم » کتاب التوبة بَابُ قَولِهِ تعَالَ : [إنَّالسَنَاتٍ یبن اسَیات) [هود: ۲۱۱6 
حدیث رقم 44 . 

(۳) الصدر السابق » نفس الوضم » حدیث رقم 45 . 


€۳ 


ذ جَاءَه رل قَقَالَ : يا رَسُولَ الله كلت كل : ' 
لك؟" وی و سول الله (صل الله عَلَْه 
ا 7 ھل جد رقبة نم )5 ^ 14 MN.‏ مهي و 8و مه 


٩‏ م و 


تن سن قل و قل "لهل تفع نكن مسکینا ؟ قال : 


ل تا : فَمَكَتَ الت (صل الله َل وص ال یط 
صل ره له َمل بعرق فِيهَا مر - وَالعَرَقُ ال - قال : "أَيْنَ 
الیل ©" فقال 2 آنا. قال : "حْذمَا َتَصَدَّقُ به" » فقال الرجل 7 
قر مني يا شوگ الله؟ َو الله ما بَئْنَ لابتیها - بريد ارت - آ2 
قر ین آغل بيتي , قَصَجك الب (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) حتى بدت أنياب 


لَّ: "أَطْعِمهُ لت ") 


ما 


لت 


ماو 


ولا سلط عليه هل الطائف عبیدهم وصیيانهم یرمونه بالحجارة » وبا 
إلى ربه سبحانه وتعالی یدعوه ویضرع إليه » فأرسل سبحانه وتعالى إليه ملك 
الجبال يقول له : يا محمد » إن شئت اد ی 


رسول الله (صل الله عليه وسلم) : "بل أَرْجُو أن خر الله من أضاییم مَنْ 


(۱) صحيح البخاري » کتاب الصوم ‏ باب إِذَا جَامَعَ فى رَمَضَانَ وا یک له شىء قَتَصَدّقٌ عَلَيْه 


425 لیف حدیث رقم ۱۹۳۰ . 
7 0 


عبد الله وَحْدَهُ » لا يرك بو شيعا" ١‏ ۲ وهنا یقول جبریل (علیه السلام): 
"صدق من ساك الرءوف الرحيم' 

00 ss 
ما رون أ ماع بکُم؟" قالوا: حرا أَحّ کریم وَابْنُ أخ كريم. قال‎ 
و‎ 


هبوا فانتم الط ۳۷ > وذلك حیث يقول الحق سبحانه: "فا رَحْمَةٍ 


2 


2 


وه م 


یو اي و عزیت "9 , 


مرو و 
و ص r o‏ 0 4 ۶ ۵6۱۲ 
E‏ رت وی ۳ 
وعندما وجد في نفوس بعض الأنصار شیثا أن فضل علیهم ني العطاء 
ار ار جحي حي EI‏ مَعْشْرَ 
7 1۳ 3 
الصا 6 مَقَالَةٌ بَلَعْئْنِي عْكه وَجِدَةٌ و جدغوها في آنفیکم 1 آيِكُمْ 
)١(‏ متفق عليه اطع ری ا لوحي 0 ث ِد دا قال أَحَدکُم : آمِينَ وَالَلاتِكةُ في 
e‏ وت رن ۲۱۱۰ وصحيح 
مسلم » كتاب الجهاد والسیر » باب ما لَقَىَ التي (صلى الله عليه وسلم) من أَذَى الَف کیت 
لاقن » حديث رقم 4۷۰4 . 
(۲) نور اليقين في سبرة سيد المرسلين » لمحمد بن عفيفي الباجوري . العروف بالشيخ الخضري 
(المتوفى : 6 ۱۳ه) ط : دار الفيحاء » دمشق . الطبعة: الثانية » ٠٤١١‏ هب ص: ۱۱ . 
(۳) السنن الکبری للبيهقي » کتاب السير » باب کح مَكَةَ حرسَها الله تال ؛ حدیث رقم ۱۸۷۳۹ . 
)٤(‏ آل عمران : ۱٥۹‏ . 
(۵) التوبة : ۰۱۲۸ 


60۵ 


2 2 
و 1 جع 9 مرو 


ضادلا َهَدَاكُمْ الله ي؟ وَعَالَةَ تَأَعْنَاكُمْ الله بي؟ 4 وَأعْدَاء قال ا 
م2 موم 2 و زر و هو عم سا ره من و ۾ و و 2 
قلوبكم؟) قالوا: الله ورَضوله من افضل . ثم قال : ا 
الْأنصَار؟" الوا : ادا جيك يا رَسُولَ الله لله وَلِرَسُولِهِ امن وَالمَضْلُ. 


اک : " آما والله لو شم للم َلَصَدَفْتَمْ ولضدَفتم ۰ " نیت مُكَذَيا 
قفا ( وَذُولَا فَنَصَرْ اك ( وَطَريدًا فَاوَيْنَاكَ 4 وعَا نا Ab‏ 
اوكا عل با عنقر ر الْأَنْصَارِ في سکم في تُعَاعَةٍ من انیا تألَفْتُ با قَوْمَا 


ليُسْلِمُوا؟, وَوَكَلنَكُمْ إل إِسْلَامِكُمْ . آلا ترضون يا مَعْشَرَ الْأَنَصَارٍ 
يَذْهَبَ الاس بالشاء وَالْبَعِيرٍ وَتَرْجِعُونَ بَرَسُولٍ الله إلى رحَالِکم؟ وال 


تفس تمد بد لا تَنْقَبُونَ به حر بم ییون به » وَلَوْلَا الجْرَة کت امرَءًا 
من الصا وَلَوْ سَلَكَ التاس شِعْبًا ابا وسلکث الْأَنصَارٌ شنبا وا 
لَسَلَكْتُ شِعْبَ الانصار وَوَادِيَا » الانصاز شِعَارٌ والتاس دا الله ارْحَمْ 
الْأنَصَارَ وََبِنَاء الصا وَأَبَْاء أَْنَاءِ اْأنَضَارِ) فبكى القوم حتى أخضلوا 
لحاهم » وقالوا : رضينا برسول الله (صل الله عليه وسلم) قسمًا وحظلً'"7) 

فليتنا نتأسى ونقتدي به (صل الله عليه وسلم) في أخلاقنا وني دعوتنا إلى 
الله (عزوجل) . 


(۱) مسند امد »ج ۲۵/ ص ۰۸۱ حديث رقم ۸۹ وأصل الحديث متفق عليه: صحيح 
البخاري » کتاب مناقب الأنصار » باب مَنَاقِبُ الصا حدیث رقم ۳۷۷۸. و صحیح مسل 
کتاب الزكاة » باب إِغْطَاءِ ال فلوم على الإشلآم وتصَب مَنْ قَوِىَ له » حدیث رقم 
۳:۹ 


و 


بلاغة الرسول (صلی الله عليه وسلم) 


کان نبینا (صلى الله عليه وسلم) آفصح العرب وآبلغهم > وقد آوي 
(صل الله عليه وسلم) جوامع الكلم » وكان (صل الله عليه وسلم) بحسن 


13 2 
| ذه 


تذوق الكلام ونقده ۰ فعن ان عَبّاس (رضي الله عنهما) , ن رجلا - 


عْرَابِيًا - اتی ال (صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) تكلم بکلام بن » کال الي 


0 


2 بل o2‏ ی 2 ما ۶ مر ت 7 2 9 م ۱ 
(صل الله عليه و ): " إن مِنَ البيّان سخرا وَإِنْ مِنَ الشعر حكمة ١ ٠"‏ 
ويصف الجاحظ كلام النبي (صل الله عليه وسلم) فيقول : وهو الكلام 
را 5 1 1 2 اس و 
الذی قل عدد حروفه وکثر عدد معانیه » وجل عن الصنعة » ونزه عن 
التکلف.. ۰ فلم ينطق إلا عن میراثِ حكمَةٍ » ول يتكلم إلا بکلام قد خف 
5 04 1 7 5 5 26 ۱ 
بالعصمة وشبد بالتأبيد » ویس بالتو فيق » الكلام الذی آلق الله عليه 
1 وسیل بالتایید » ويسر بالتوفيى » وهو ع اندي 2 
الحبة. وغشاة بالقبول » وجمع له بين الهابة واحلاوة » وین خسن الافهای 
وقلة عدد الکلام مع استغنائه عن إعادته. وقلة حاجة السامع إلى معاودته » 
» .4 9 4 ی ا E‏ و ۳ 
لم تسقط له كلمة . ولا زلت به قدم » ولا بازت له حجة» ول يقم له خصم › 
2 ور 2 
ولا آفحمه خطیب ‏ بل يبذ الخطبَ الطوال بالکلم القصار ولا لتيس 
(۱) الأدب الفرد للبخاري ‏ بَابُ مَنْ قال: إِنَّ مِنَ لین سحْرًا » حدیث رقم ۲ وصحیح 
البخاري . کتاب الأدب .باب ا ورن الشّْر وَالرّجَزِوَاحُدَاءِ وا یکره بلفظ "إن نَ 
الشَّعْر حِكْمَة ". حدیث رقم 1۱6۵ ۰ وني سنن ابن ماجه » کتاب الأدب , باب الشعر » بلفظ 
"إن من الشعر لحكمة ". حديث رقم ۵ وني سنن أب داود » كتاب الاأدب ‏ باب ما جاء 
في الشَّعْرِ » بلفظ " ان مِنَ البيَانِ حرا ون من الشّعْرِ حُكْمَا ۰۳ حديث رقم 501١‏ . 


€۷ 


(سکات الخصم الا با یعرفه الخصم . ولا يحتج الا بالصّدق ولا يطلب 
فلج إلا بالحق » ولا يستعين بالخلابة » ولا يستعمل الموارّبة » ولا يوز ولا 
ون ولا يُْطِيء ولا يَعْجَل » ولا يُسْهِب ولا يِحْصَرء ثم لم يَسْمع الناس 
بكلام قّط أعمّ نفعًا » ولا أقصَّدّ لفظًا » ولا أعدلٌ وزتّا ولا أجل مذهبًا . 
لذ لكام مظان ونا اين نظا ولة الول عر عا زلا المع سن 
ولا أبين في فحوّى » من كلامه (صل الله عليه وسلم) كثيرًا . 

ومن جوامع كلمه (صل الله عليه وسلم) أنه شُیْل: ما النَّجَاةٌ ؟ ال : 
"مك عَلَيِكَ لسَائك . وَلْيَسَعْكَ يمك » راك عَل خَطِيئَتِكَ " ۱ ووعظ 
(صل الله عليه وسلم) رجلاً » فقال :دا قَمْتَ في صاکنك َصَلَّ صلا 
مُوَدّع . ولا کلم بكلآم تَعْتَذِرُ مِنْهُ عدا » وَاحْمَع الإيّاس ما في يدي 
الاس" وقال (صلى الله عليه وسلم) : "خسن الق تا وَسُوءٌ الق 
شوم وال یا في لش وَالصَّدَقَةٌ مع میت لو ۰ وقال (صل الله 
عليه وسلم): " أربعٌ إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدَّنيا: حفظ آمانق 


(۱) البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » ص : ۲۲ . ط : دار صعب » بيروت . 
الطبعة الأولى » ۱۹۲۸ . تحقیق: الحامي فوزي عطوي . 

(۲) سنن الترمذي » أبواب الزهد . باب ما جَاءَ في حفظ اللَّسَانِء حديث رقم ۲۹۸ . 

(۳) مسند أحمدء ج ٩۱‏ / ص ۰۲۱ حديث رقم ۲۲۱۳ . 

(4) مسند مد ۳4/ ۰۲۹۰ حدیث رقم ۱۹۵۰ ۰ وأخرجه أبو داود بلفظ: (خحُسْنٌ لکد یا 
وَسُوءٌ الق شّؤْمُ) » سنن آبی داود» کتاب الأدب » باب فى لو حديث رقم ۵۱54. 


۸ - 


وصدق حديثِ . وحسنُ خلق » وعفً في طْعمة " ۰۱ وقال (صل الله عليه 
وسلم) : " ان الْحارع تَكُنْ ابد الاس ۰ وَارْضٌ با قَسم الله لت تَكُنْ 
تى لاس وَأَحْيِنْ ل جارك َكُنْ موینا .وب لاس مَا تب لِنَفْسِكَ 
نکن مُا » ولا کر الضحك . فَإنَّ كثْرَةَ الضَّحِكِ نی الْقَلْتَ"7". 
وکان (صل الله عليه وسلم) یستمع إلى الشعر ويثيب عليه » وقد حث 
في بعض المواقف على قوله » ودعا إلى إنشاده » فحين تطاول بعض شعراء 
الشر كين على الرسول (صل الله عليه وسلم) وعلى دعوته » قال (صلى الله 
عليه وسلم) : ما يمنع القوم الَذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن 
ينصروه بألسنتهم » وكان يقول حسان بن ثابت : " قل وروح القدس 
معك". وني رواية " أجب عني . اللهم أيده بروح القدس ". 

كما أنه (صلى الله عليه وسلم) كان من أقدر الناس على تذوقه ونقده » 
وكيف لا يكون كذلك وهو أفصح العرب كافة؟! 

ومن نماذج ذلك : 

-١‏ أنشده كعب بن زهير (رضي الله عنه) في قصيدته الرائعة العروفة 
(۱) مسند امد ج ۱6/ ص ۰۳۶۱ حديث رقم ۰۸۱۲ . 


(۲) سنن الترمذي » کتاب الزهد» باب من الَقَى حارم فَهُوَ لاس » حديث رقم ۲6۷۵ . 


(۳) انظر: دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر > ص ۱۷ ؛ تحقيق الشیخ محمود شاکر. والدین الخالص 
جاص c۷1‏ وحسان بن ثابت لمحمد إبراهيم جمعة ص ۰۲۸ ۰۵۷ 1" 


= 


بالبردة والتي یقول فیها ") 


نيت أن سول الله وعدن 
وال عند ول الله اول 
اا ا 


منڏ ین سيوف الله سول 
فلما انتهی من نشادها آلقی عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) بردته 
الشريفة إكرامًا له. 
وآنشده حسان بن ثابت (رضی الله عنه) في رده على اي سفیان بن 


الحارث ۲ 
هحوثت محمدًا فأجبت عنه 


وعند الله فى ذاك الجزاءٌ 
فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): "جَرَاّكَ عل الله اه با خسان" 
ثم قال حسان بن ثابت (رضی الله عنه) : 


0 


(۱) السنن الکبری للبيهقي ۰ کتاب الشهادات ‏ باب مَنْ شَبِّبَ قَلَمْ یسم أَحَدًا 1 رد شالف 


حدیث رقم ۲۱۳۷۲ . 
ین ای ی ی 


_-- . عن اة أ زشول لله (صل الله عليه وسلم) ال جوا فرشا نهد یه 
رشق بالتَبل)» تازعل إل ابن رَوَاحَةَ فقال: (هُجَهُمٌ» فَمَحَاهُمْ ' كَلَمْ یزض » فَأَرْسَلَ إل 
0 ل ا : قذ آنَ لَكُمْ آن 


چ 2 


تسوا ٍق هذا الأَسَد الضّارب یله م ذل لماه قَحَعَل محر ...ا لحد 


ماش سم 


مها 


فان أبي ووالده وعرضي 
لعرض محمدٍ منكم وقاء 
فقال له: "وقاك الله حر النار يا حسان" ۰ فدعا له بالجنة مرتين في ساعة 
واحدة (۲. 
۲ آتی النابغة الجعدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وآنشده قوله : 
آتیت رسول الله إذ جاء با دى 
ویتلو كتابًا كالح رةنيرا 
بلغنا السماء جدنا وجدودنا 
وإنا لنرجو فوق ذلك مظلهيرًا 
فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : إلى أين يا آبا ليلى؟ ۰ فقال : إلى الجنة 
يا رسول الله » قال: أجل إن شاء الله » ثم آنشده الجعدي قوله : 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له 
بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 
ولاخير فى جهل إذالم يكن له 
حليم إذا ما آورد الأمر أصدرا 
فقال رسول الله (صل الله عليه وسلم) : أجدت » لا يفض الله فاك 
فبقى عمره لم تسقط له سن ‏ وكان معمرًا ('). 
(۱) العمدة لابن رشيق » تحقيق الأستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد » ط: دار الجيل » بيروت ج١‏ 
ص .٥۳‏ 


اأه- 


۳- مر النبي (صل الله عليه وسلم) ومعه آبو بكر (رضی الله عنه) برجل 
یقول في بعض أزقة مکة: 
يا آها الرجل الحول رحله 
هلا نزلت بآل عبد الدار 
فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : يا أبا بكر » أهكذا قال الشاعر ؟ قال: 
لاء يا رسول الله » ولكنه قال : 
يا آیها الرجل المحول رحله 
هلا سألت عن آل عبد مناف 
فقال (صل الله عليه وسلم) : هكذا كنا نسمعها (". 
5 - وعندما قال عبد الله بن رواحة : 
نجالد الناس عن عرض ونأسرهم 
فينا النبي وفينا تنزل السور 
وقد علمتم بآنا لیس يغلببسا 
حي من الناس إن عزوا إن كثروا 
فلا انتهى إلى قوله في النبي (صل الله عليه وسلم) : 
فثبِت الله ما أعطاك من حسن 


(۱) انظر: الشعر والشعراء ص ۱۸۱ ۰ ودلائل الإعجاز ص ۰۲۲۰۲۱ وجمهرة أشعار العرب 
2 

(۲) دلائل الاعجاز . ص ۰۲۱ وانظر: الأمالي للقالي » ج۱ ص ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ والشعر لطرود بن 

كعب الخزاعي يرثى عبد الطلب جد النبي (صلى الله عليه وسلم) . 


الام 


تثبیت موسی ونصرّا كالذي نصروا 
آقبل عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) بوجهه » وقال : وإياك فثبت الله یابن 
رواحة(". 
ه- روي أن آم المؤمنين سودة بنت زمعة (رضی الله عنها) نشدت قول 
قيس بن معدان الکلبی: 

عدي وتیم تبتغي من تحالف!". 
فظنت عائشة وحفصة (رضی الله عنهیا) آنا عرضت با » وجری بینهن 
کلام في هذا العنی » إذ كان آبو بكر (رضي الله عنه) من تیم قريش » وعمر 
(رضي الله عنه) من عدي قريش ۰ فأخبر النبي (صل الله عليه وسلم) بذلك 
فدخل علیهن . وقال : " يا ویلکن » لیس في عدیکن ولا تیمکن قيل هذا 
وانما قبل هذا في عدي تیم وتيم تميم"(". وني ذلك بیان مدی فطنته (صلى 
الله عليه وسلم) ومعرفته بدقائق الأخبار . 
5- عن محمد بن سلمة الأنصاري قال : كنا يومًا عند النبي (صلى الله عليه 
وسلم) فقال لحسان بن ثابت : أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية » فان الله 
(۱) العمدة ج١‏ ص .5١٠١‏ 
(؟) هذا عجز بيت » وصدره: ألا من رأى العبدين أو ذکراله ؟ عدي وتيم... 
(۳) دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر » تحقيق : آ/ محمود شاکر ط : مكتبة الخانجي ٤۹۸٠م‏ » 


.3١ ص‎ 


-۵۳ - 


قد وضع عنا آثامها في شعرها وروایته » فأنشده قصيدة للأعشى هجا بها 
علقمة بن علاثة يقول فيها: 
علقم ما آنت إلى عامر 
الناقض الأوتار والواتر ؟! 
فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة 
قيصر؟ فقال النبي (صل الله عليه وسلم) : يا حسان » أشكر الناس للناس 
أشكرهم لله تعالى » وإن قيصر سأل أبا سفيان عني فتناول مني - وني رواية 
فشعث مني - وإنه سأل هذا - يعني علقمة بن علاثة - عني فأحسن 
القول. فشکره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على ذلك ۹ وروي أن 
حسان قال - بعد أن سمع ما سمع من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) -: 
پا رسول الله من نالتك يده وجب علینا شکره ('. 
۷- لا سمع النبي (صل الله عليه وسلم) قول کعب بن زهير- قبل إسلامه 
- يحذر آخاه بجيرًا من اتباع الرسول (صل الله عليه وسلم)» فیقول : 
فهل لك فيا قلت ويحك هل لك 


سقاك ما المأمون كأسّاروية 


(۱) الرجع السابق ص ۰۱۹ 


۳. 


فأنبلك المأمون منها وعلک ا 
ففارقت آسباب افدی واتبعه 
على أي شيء ويب غيرك دلک ا 
على خلق لم تلف أما ولا أبا 
عليه وم تعرف عليه أخالكا 
ولاقائلإماعثرت لعالكا 
فلا سمع (صل الله عليه وسلم) قوله : " سقاك بها المأمون " قال : 
مأمون والله- فقد كانوا یسمون رسول الله (صل الله عليه وسلم) المأمون - 
ولا سمع قوله : 
على خلق لم تلف أما ولا أبا 
یه وه ندرك عَلَيْهِ الا 
قال (صبی الله عليه وسلم) : أجل ۰ يلف عليه آباه ولا أمه » ثم قال : 
"من لقي منکم کعب ابن زهير فلیقتله " . 
ثم جاءه کعب تائبًا » وآنشده قصیدته التي مطلعها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 


یش أنَّ وَسُولٌ الله وعدن 


وال عند وول لكا سول 
إنَّ الرّسُولَ لَنورٌ يُسْتَضاءُ به 
ألقى النبي (صل الله عليه وسلم) !') عليه بردة كان يلبسها » ويروى أن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) أصلح البيت » إذ قال كعب : مهند من سيوف 
الهند » فقال (صلى الله عليه وسلم) : من سيوف الله ۰۳۱ فآقام اللفظ والعنی. 
فلا وصل كعب إلى قوله في وصف أصحاب النبي (صل الله عليه 
وسلم) : 
في فتية من قريش قال قاتلهم 
ببطن مكة لما أسلموا زولوا("ا 
زالوا فا زال نکاس ولا كشف 


عند اللقاء ولا ميل معازیا (*) 


(۱) راجع : شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام » ص ۳۳ وما بعدها . 

(۲) انظر: محاضرات في النقد الأدبي للأستاذ الدكتور/ محمد عرفة المغربي » ص ۳۷. 

(۳) زولو: انتقلوا من مكة إلى الدينة » يعنى الأمر بال هجرة. 

(4) الأنكاس : جمع نكس » وهو الضعيف المهين » الكشف : جمع أكشف » وهو من لا ترس معه في 
الحرب ‏ الميل: جمع أميل » وهو الذى لا سيف معه , أو الذى لا بحسن الركوب . العازیل: جمسع 
معزال » وهو الذي لا سلاح معه . 


"هم 


شم العرانین آبطال لسبوسهم 
من نسج داود في افیجا سرابیل ") 
لا یفرحون إذا زالت رماحهم 
قومّا ولیسوا مجازيعا إذا نیلوا( 
جعل النبي (صل الله عليه وسلم) ینظر إلى من كان بحضرته من قريش 

كأنه یومی إليهم أن اسمعوا!". 

۸- روي أن الأعشى - ميمون بن قيس - خرج يريد النبي (صل الله عليه 
وسلم) . فقال شعرًا . حتى إذا كان ببعض الطريق نفرت به راحلته 
فقتلته » ولا آنشد - بالبناء للمجهول - شعره الذي يقول فيه : 

فآليت لا أرثى ها من كلاالة 
ولامن حفاحتی تلاقى محمدًا 
متى ما تناخى عند باب ابن هاشم 
تفوزى وتلقى من فواض له يدا 

(۱) الشم : جمع أشم » وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه. العرانين : جمع عرنين وهو 
الأنف » والمراد أن فيهم استعلاء وأنفه. والسرابيل : جمع سربال » وهو الدرع أو كل ما يلبس في 
الحرب . 


(۲) مجازيع : جمع مجزاع » وهو الشديد الجزع . 
(۳) انظر: شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام ص ۲۷۲. 


الام 


قال النبي (ص الله عليه وسلم) : كاد ينجو ولا ۰۲۱ أي ول يحصل له 

الفوز با لاسلام والنجاة. 

۹- وفى کتاب الأغاني أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علق على شعر ثلاثة 
الأنصار حسان بن ثابت » و کعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة فقال: 
" آمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن » وآمرت کعب بن مالك فقال 
وأحسن » وأمرت حسان بن ثابت فشفی واشتفی " (". 
وحقًا ان حسان یتقدم صاحبیه في الشعر بصفة عامة » فهو آشعر شعراء 

المدينة!" » وني هجاء آعداء الاسلام بصفة خاصة ‏ إذ بلغ فيه درجة جعلت 

الأعداء يرهبون لسانه » "ولقسوة هحائه استعاذ الحارث ابن عوف منه 

بالرسول (صل الله عليه وسلم) قائلا : يا محمد آنا عائذ بك من شعره › 

فلو مزج البحر بشعره مزجه "° . 

-٠‏ وني مجال الاستحسان كان (صل الله عليه وسلم) كثيرًا ما يقول 
للسيدة عائشة (رضي الله عنها) : أبياتك , فتنشده : 

ارفع ضعيفك لا بحر بك ضعفه 


(۱) جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشى . ط: دار صادر بيروت » ص ٦۷‏ . 
(۲) الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني » ط:مطبعة التقدم بمصر » ج ٤‏ ص ٦‏ . 
(۳) انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام ج۱ ص ۱۵ ۲. 


(6) حسان بن ثابت لحمد إبراهيم جمعة > ص ۰.۵۸ ط : دار العارف . 


0۵۸ - 


يوم در که العواقب قد نا 
بجزيك أو يئني عليك وان من 
أثنى عليك با فعلت فقد جزى 
فیقول (صی الله عليه وسلم) : " يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبیده: 
صنع إليك عبدي معروفْا فهل شکرته علیه؟ فیقول : یارب » علمت أنه 
منك فشکرتك عليه" . قال : فیقول الله (عز وجل) : لم تشکرني ‏ إذ ۸ 
تشکر من آجریته على يده "('. 
وعندما سمع (صلى الله عليه وسلم) قول قتيلة بنت النضر بن الحارث 
تبكي آباها » وتعتب على النبي (صلى الله عليه وسلم) في قتله . فتقول : 
يا راکبا إن اليل مظنة 
من صبح خامسة وأنت مسوفق 
آبلغ به میت بان قصيدة 
ما إن تزال بها الركائب تخفق 
مني إليه » وعبرة مسفوحة 
جادت لائحها وآخری تخنق 
فلیسمعن النضر إن ناديته 
(۱) دلائل الاعجاز للإمام عبد القاهر »ص ۰۱۹ ۰۲۰ وقد ذکر الشیخ محمود شاکر ني تحقيقه أن 


الحديث آخرجه الطبراني في العجم الصغير ج ۱ / ص ۱۲۳ 


لاوم 


لله أرحام هناك تشقق 
قسرًا يقا إلى المنتيةمتعبًا 
رسف المقيد وهوعان موثق 
أمحمد ها أنت نجل نجيبة 
من قومها واحل فحل معرق 
ما كان ضرك لو مننت وربما 
من الفتى وهو المغيظ االمحنق 
والنضر أقرب من قتلت وسيلة 
وأحقهم إن كان عتق يعتق 
قال (صل الله عليه وسلم) : لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه . 


(۱) العمدة لابن رشیق » ج١‏ / ص5 0 وانظر السيرة النبوية لابن هشام ج۲ / ص ۰۲۹ ۳۰ 


ت 


مضارات التواصل الدعوي 
في السنة النبوية الشرفه 


لقد ضرت لنا يا (ضل اه یه وه لّم) أعظم المثل في استخدام 
اس الدعري او سس سا 
م تعرف في زمانه (صَلی الله عَلَيْه وم لم) بهذا الاسم ‏ فقد أداها با آناه الله 
(عز وجل) وعلمه إياه من البلاغة والفصاحة والبيان ؛ وما آتاه من جوامع 
الكلم وآدواته ووسائله . ومع ذلك كله حرص (صل الله عليه وسلم) على 
التنوع في الأسلوب واستخدام سائر مهارات التواصل الدعوي للنفاذ إلى 
عقل المتلقي وقلبه » وإثارة اهتامه وانتباهه » وإيقاظ مشاعره » ومن هذه 


المهارات : 
-١‏ مهارات لغة احسد الرصينة المتزنة » کت د ا 
ومن ذلك قوله (صی الله عليه وسلم) : "الا ا كُمْ باكر الکباثر " فا : 


یل با رَسُولَ الله » قَالَ اد شرا بالله . وغقوق الْوَاِدَيْئِ' وَكَانَ مک 


2 06 OS 6 7 


له 


مر مرو عو 2 
1 آلا وَكَوْلُ الزور وَشَهَادة 
(۱) متفق عليه : صحیح البخاري » کتاب الأدب » باب عُقَوقٌ الْوَلِدَيْنِ من الْكَبَائْرٍ » حدیث رقم 


7 . وصحیح مسلم » کتاب الایمان باب بیان ابر وکا ؛ حدیث رقم ۳۹۹ 


اک 


فلا شك أن تغيير النبي (صلى الله عليه وسلم) وضعه من الاتکاء إلى 
الجلوس كان على سبيل إثارة انتباه السامع والمتلقي إلى أهمية ما سيلقي من 
الكلام > وأن له خصوصية اقتضت تغيير النبي (صلى الله عليه وسلم) 
لوضع جسده الشريف من الاتكاء إلى الجلوس » تأكيدًا على خطورة وأهمية 
ما سيذكر بعده من قول الزورء لما يترتب عليه من الظلم وضياع الحقوق » 
والتحذير من خطورة الوقوع فيه ومغبته وسوء عاقبته . 

ومنها الاشارة إلى القلب » حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): ل 
له لا ینظرٌ إل أَجْسَادِكُمْ . ولا ِل صُوَّرِكُمْ » ولکن يَنْظْرٌ ال لوبگ " 
شا بأَصَابعِهِ ٍل درو ۲ ويقول (صل الله عليه وسلم): لا عادو 
ولا تتاجشوا ولا تَبَاعَضُوا ولا تَدَاَرُوا ولا يَبِعْ بَحْضْكُمْ عل بَبْع 
وَكُونُوا عِبَاد الله إِخْوَانا .الم أَحُو ل الل ليا وا جل ,ا ر 
وی ها هت اراد عدر احم وو حكنت ارف من در 


02 4 


أن ااا کل لیم عَلَ الم حر حرام ده وَمَالَهُ وَعِرْضهُ '" (. 

(۱) صحيح مسلم . کتاب ال وَالصّلةِ داب باب ريم لم انم . وَحَذْلِهِ » واختقارو تیه 
وعرضه ومَاله » حدیث رقم ۲۵۲6 . 

(۲) متفق علیه: صحیح البخاري » کتاب الأدب » باب ( یا أا لین منوا اجتَبُوا كديرا بالط 
ِن بَغْض الظنْ نم ولا جوا ) » حدیث رقم 0۱6۳ ۰ وصحیح مسلم ‏ کتاب البر والصلة 
والادب باب تخریم طلم انم وَحَذْلِِ واختقاره وَدمِهِوَعِرْضِهِ وال . حدیث رقم 1۷۰5 . 


کت 


ومنها الاشارة ببعض آصابعه کالاشارة بالسبابة والوسطی » 
يقول نبینا (صلى الله عليه وسلم) :" أَنَا وکافل اليم في امن عکدّا " 
سار باب وَالْوْسْطَى ء وَقَرّجَ یه ينا " ۷ وعن جابر بن عبد الله 
(رضي الله عنهما) قال: كان سول الله (صلى الله عليه وسلم) ! إا طب 
2 سو جر م 


ارت عَيْنَاهُ وَعَلاَ صوته e‏ مر جَيْشٍ بقول: 


22 كُمْ وَمَسَّاكُمْ ۳ وَيَقُولُ : :1 تمثث آنا وَالسَّاعَةً گهاتين ۲ ويقرن بان 
O r‏ وال سے Ty‏ " مَنْ ال 
جَا رين حٌى تلا جاء يَوْمَالْقِيَامَة أا َو" وَضَمَ أصَابعة 0 
لالجا رو و و 
"ألا تَْمَعُونَ إن لله لأيُعَذّبُ مع ان ولا بحُن الب وَلکن يعد 


ی 
م7 


دا - وآشار 1 لسانه - 3 یرم " 0 
واستخدام سائر مهارات التواصل الدعوي . للنفاذ إلى عقل التلقي وقلبه . 


(۱) صحیح البخاري » کتاب الطلاق » باب اللعان » حدیث رقم 4 ٩۳۰‏ . 

(۲) صحیح مسلم . کتاب الجمعة » باب یف الصَّلاةِ وَاخُطْبَةٍ» حديث رقم ۲۰4۲ . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والادب » باب فَضْلٍ الإِحْسَانٍ إِلَ الْبَنَاتِ » حدیث رقم 
5ك" . 

(4) متفق عليه :سبع ری کاب انار باب ا ایض » یت رقم ۱6 ۱۳۰ 
وصحیح مسلم . کتاب الجنائز » باب الْبکاءِ عَلَ ای » حدیث رقم ۲۱۷۲ . 


۳ - 


وإثارة اهتعامه وانتباهه ‏ ومنها: 


۲- استخدام لغة الأرقام للتحدید واحصر ‏ أو التقریب الذهني ‏ على حد 


9 


قوله (صل الله عليه وسلم) : " ثلاث با بان : أَنْ 


7 


يَكُونَ الله سول أب لبه ما ِوَاهْمَاء وََنْ نب اء لاه إ 


یکره أَنْ يَعُودَ فى الْكفْرِ كما يَكْرَُ اَن یقدّف فى الثار "9" , وقوله (صل الله 


سر ا 0000 8 ر م ا بر بر پوو مر 
عليه وسلم): ۵ ايه المنافق ثلاث : إذا حدث کذت . واذا وعد اخلف » 


4 


ود ان كَانَ ۱۷ " وقوله (صل الله عليه وسلم) رین کل فيه كَانَ 


ع٠‏ 5 س 6 ° ۳۹ 


فتافقا الصا وم کات فیه كلا ونين كانت فبه علة من تماق عن 
يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ ء وَإِذَا عَامَدَ عدَر وَإِذَا وَعَدَ آخلف . وَإِذَا خاصم 
ا (۳ 
فج" ."١‏ 


ص 7 أ 


وقوله (صل الله عليه وسلم) : " بِنِيّ الإشلام عل خس . شَهادَة أن لا له 

الا اه وان دا سول الله ام الصَلاق وَإِيتَاءِ الز گاق وا وصوم 

(۱) مه متفق علیه: صحيح البخاري » کتاب الایمان » باب حَلاوَة الان » حدیث رقم ۱5 . وصحیح 
مسلم . کتاب الایمان » باب بیان خحصال من انَضَفَ هن وَجَدَ حَلَوَةَ الایعان » حدیث رقم 4 ۱۷. 

(۲) متفق متفق علیه: صحیح البخاري » کتاب الإيمان » باب عَلانة لاف » حدیث رقم: ۳۳ . وصحیح 
SS‏ 

(۲) مد متفق عليه: ا ل ف . وصحیح 
مسلم » كتاب الإيهان» باب بیان خصَالٍ النَاِقٍ » حديث رقم ۲۱۹. 


وت 


ت 


رصان ۲۳ وقوله (صل الله عليه وسلم) : " اغب غتیم حمْسًا قبل حمس » 
سباك قَبْلَ مَرمك ‏ وَصِحَدَكَ قَبْلَ سقمك . وَغِنَاكَ قبل فقرك ‏ وَقَرَاعَكَ 


ی شغلل > وَحََانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ٠"‏ " وقوله (صل الله عليه وسلم) : 
"عق انیم عل ان لو سارت 


0 


یه قسَلم عَلَيْهِ » وَإِذَا دَعَاكَ اجب ولا استنصحت د فانصَخ لَهُ 


ی ا بل هه لو و ا و وه و ر 2 0 3o‏ (۳ 5 
عطس فود الله فَشَمُنَهُ » وَإِذَا مرض فعده وَإِذَا مات فَاتبِعْهُ "۰۳۲ وقوله 


(صی الله عليه وسلم) : " بَادِرُوا بالأغعال سَبْعَا » هَل تَنْظْرُونَ الا کر 


میاه اوغ قطنا اا قفا كنذا از ا 


8 
4 


وو 
6 م و مرو 2 موه مر 2 
الدحال فشر غائب 7 » أو السّاعة فالسّاعة آد 


١ 1 4 2‏ 
(صل الله عليه وسلم) : " اجْمَْبُوا السّبْعَ الُوبقَاتٍ » قَالُوا :یا رَسُولٌ الله » 


١١ 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري ۰ كتاب الایمان ۰ باب قول النبي(صلى الله عليه وسلم) : " 
الإسلام على حمس" ۰ حديث رقم ۸ . وصحيح مسلم » كتاب الایمان » كتاب الایمان » باب قَوْلٍ 
الي (صل الله عليه وسلم) ان لالم عل س" حديث رقم 7 . 

(۲) شعب الایمان » الحادي و السبعون من شعب الایمان وهو باب في الزهد وقصر الأمل » ج ۱۲/ 
ص 4۷5 » حديث رقم ۹۷۰۷ . 

(۳) متفق عليه واللفظ لمسلم: صحيح البخاري » كتاب ا نات الأ ر باتع نایز » حدیث 
رقم 174٠‏ . وصحيح مسلم ‏ کتاب السلام » باب مِنْ > حَقٌّ اليم لْمْسْلِمٍ رَد السَّلآم » حديث 
رقم ٩۷۷۸‏ . 


(4) سنن الترمذي » كتاب الزهد » باب ما جع فى امْبادرَةِ الم » حديث رقم ۲4۷5 . 


۵ 


وما هُنَّ ؟ تال : الشَّرْكُ بالله » وَالسَحْرُ . ول اس الي حَرَم الله الا 
باق وَأَكْلُ لیا » وَأَكُلُ ما اليم . وَالنَّوَيْ يوم الزَّحْفٍ . وَقَذْفُْ 
اممصَنَاتٍ المؤْمِئَاتِ العَافِلاَتِ ٠"‏ 
۳- استخدامه (صلى الله عليه وسلم) للرسم التوضيحي كمهارة من 
مهارات التواصل ۰ فعن ابن مسعُودٍ (رضي الله عنه) كال : ال (صلى 
الله عليه وسلم) حمطا مرا » وحط حط في الوط حَارِجًا مه » وَخَطّ 
خُططًَا صِعَارًا إلى هذا الَّذِي في الط من جَانِبهِ الي في الوَسَط › تال : 
هذا الإنسَانٌ ‏ وَهَدًا أَجَلَهُ حیطا بو - أو : قد حاط به - وَعَدّا الّذِي هُوَ 
خارخ امل » وَعذه امطط الصَّغَارُ الأغْراض . ان أَخْطَأهُ 5 هدا سه هذا 
وَإنْ أَخْطَه م هذا تشه هذا " . 

وعنه (رضي الله عنه) قال : "خط رسولٌ الله (صلٌّ الله عليه وس 
خطا بیده ثم قال : هذا سبیل الله مستقيًا » وخط خطوطًا عن یمینه وشمالهء 
ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيلٌ إلا عليه شيطانٌ يدعو إليه ۰۳ ثم قرأ : 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري . كتاب الوصايا » باب قَوْلٍ الله تَعَالَ ( إِنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ وال 
و ۳ و وو ا و ا م ا يز 1 8 
البَتَامَى ظلا إت يأکلونَ فى بطونم نَارَا وَسَيَصلوْنَ سَعیرّا 1 » حديث رقم ۲۷۹۲ . وصحيح 
مسلم » کتاب الایمان باب بيان ابر وا : حدیث رقم ۲ . 

(۲) صحیح البخاري . کتاب الرقاق » باب فى الْأَمَلِ وَطُولِهِ » حدیث رقم 14۱۷ . 


- سک 


as 


"وَأَنَّ هَدّا صراطی مُسْتَقِيَا ايعو ولا اال 


)۲( fr )۱(۰۶ 2 


چ سه سلا 
04 


رف کم کی 


فالسنة النبوية الطهرة آنموذج في مهارات التواصل الدعوي التي 
حرص النبي (صلى الله عليه وسلم) على تنویعها لاثارة اهتمام وانتباه 
السامعين » ولتحقيق أكبر فائدة للتواصل الدعوي » ونذكر منها أيضًا: 
-٤‏ استخدام ضرب الأمثلة التوضيحية » ومنها : ما روي عن آي موسى 


(رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "مَل ليس الصَّالِح 


وَاسَوء گکایل الْسْكِ وََافِخ الکیر فخال اسب نآ محخذیك. وَإِمَا آن 
تاع مه وا آن جد مِنْهُ را ی ونافخ الکبر إِمَا آن رق نك وا 
آن تج را حَبِيثة " (۳) 


(۱) الأنعام : ۱۵۳ . 

۲) هذا لفظ مسند آهد ‏ ج ۷/ ص 475 ۰ حدیث رقم 44۳۷ .وآخرجه البخاري . کتاب الرقاق » 
باب في لوط : حديث رقم ۷ ولفظه: عَنْ عَبْدِ الله (رضى الله عنه) قَالَ: خط ای 
(صل الله عليه وسلم) خط مُرَبًّا» وحط حًا فى الط ارجا مِنْهُ» وط حًا صِفَارًا إل 
هذا الى فى الط مِنْ جَانِيهِالَّذِى فى الوط وَقَالَ: " هذا الاْسانْ ودا له حیط بو - أَوْ 
ذ حاط به - وَهَذًا نی هو حارج أَملَهُ » وَهَذِو الْحطّط الصَّغَارُ الأَعْرَاضُ » فَِنْ أَخْطَأهُ دا 
تشه ما دا وان أَخْطَأُ دا سه هذ ڌا" 

(۳) متفق علیه: صحيح البخاري » کتاب الذبائح » باب الْسْكِ » حدیث رقم ۵۵۳6 . وصحیح 
مسلم » کتاب البر والصلة والآداب » باب اشتخباب مُحَالَسَةٍ الصًال مين رما فراع السَّوْءِ » 


¥ - 


ومنه آیضا ما روي عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه) قال: قال 
e e AM. ۲‏ 
رسول الله (صی الله عليه وسلم) : ۲ تری المؤْمِنِينَ في تراهم وَتَوَادهم 
وَتَعَاطْفِهمْ مل اد إِذَا اشتگی عُضْوًا تدای لَه سار جسیو بالسَر 
ا 0( 
ه- استخدام أسلوب الاستفهام في الخطاب الدعوي يقول نبينا (صلى الله 


عليه وسلم) : " أَنَدْرُونَ ما لیس " ۰ الوا : الیش فيا مَنْ لأَدِرْهَمَ لَه 


7 50 و ° 


ولا ماع » فقال : " إن الفیس من متي ياي یوم القِيَامَةٍ بصلاة وَصِيَام 
وَرَكَاةٍ وَياتي قد شم هذا وَقَذّفَ هَذَا وگل مَالَ هذا و سَفَكَ دم دا وَصَرَبَ 
7 ۳ و مر به > ره ل ر ديرو وک وه 
هَذَا فَيُعطى هذا من حسناته وَهَذَا من حسنانه فان فنیت حسناته قبل أن 


ەر ا و ۳ ام / 0 7 2 0 
يُقْضَى ما عَلَيِْ خد من خَطَايَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيْهِ تم طرح في الّار ۳. 

وفیه أيضًا الالغاز لتنشيط آذهان الستمعین » ومنه ما روی عن ابن عمر 
(رضي الله عنهیا) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ۲ إِنَّ من 


۹ 2 سرع ا ا و ۳ ر و ر 
الشجر شجرة لا يسقط ور > وانها مثل السلم » حدثوني ما هي ؟ . قال: 


(۱) متفق علیه: صحيح البخاري . کتاب الأدب » باب رالاس بای حديث رقم 501١‏ . 

وصحیح مسلم » کتاب البر والصلة والآدب ء باب تَرَاحُم امن وَتَعَاطْفِهمْ وَتَعَاضدِهِمْ » حدیث 

رقم ۰۷۵۱ . 

(۷) صحیح مسلم ٠كتاب‏ البر والصلة والآدب . باب ریم الظلّم ؛ حدیث رقم ۹۷44 . 
= 


م و لا هرز 2 ۱ 00 24 و مر 

قالوا :حدئنا ما هی يَا رَسُولَ الله » قال : "هی النخاة"٠‏ 

5- ومن مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية مهارات استخدام 
أسلوب الإقناع والاستدلال العقلي » وتأییده با هو مسلم لدی التلقي في 


و۳ 56 


و 


أرض الواقع ؛ ومنه ما روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنه) آن رَسُو الله 


7 
و ۶ 


(صَل ال عله وسلم) جات ١‏ أعْرَابنٌ » فقال : یا رَسُولَ الله ان ارت وَلَدَتْ 


لما وت فقال: "مل لَكَ ین إِبلٍ" قَالَ: َعم قال: "ما انوا" كَالَ 
ئ قال : "هَل فیھا من أَوْرَقَ" قال: نَعَمْء قال : "ی کان ذلك" قال 


الوح زو یه راوس 
ا رو لالم آخر هل الجن كحو 
ان » وَآخرَ آغل الثار خُرُوجًا منها . رجل يُؤْتَى به یوم الْقَِامَة مه قیال 


(۱) متفق علیه: صحيح البخاري » کتاب العلم ۰ باب طَرْح الإمام امسا ع أَضْحَابهِ ليخت ما 
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلْم » حدیث رقم 255 وصحیح مسلم .کتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب 
E‏ 

(۲) متفق عليه : صحيح البخاري ۰ کتاب الطلاق ۰ بَابُ إِذَا عرص بنفي الوَلَدِ » حديث رقم 
۵ 2۳۰ . وصحیح مسلم » کتاب الطلاق بَابُ انِْضَاءِ هلت نها رجا وغترها بوضع 
ام حديث رقم ۱5۰۰. 


= 


8م َه سر و o‏ ر سار 2و 1 ی هو 
اروا عل ضفار ذنوبه و راع کبازها تدر طن عاضا دتري 
110 م ,0 جر بر ونا مقا ماخ سد ره ا الي اك ا ا 00 م 
eS‏ 
وخ و يه ۶ وم م 
e‏ نع ۷ بیغ أن کر هو مق من کار نآ رش 
o2‏ ال که 1 ل اک سم 2 ۰ 
عَلَيْه + يقال له : فان لك مَكَانَ کل س ڪس > قول : رت قد عملث 


شیاء لا أَرَامَا ها هُنَا » فَلَقَدْ ریت رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) 


E ات و‎ SS 
» اا ول 2 الله عَلَيْهِ و م» لاس فى الأشارى يوم بذر‎ 
قَالَ: "إنَّ الله قد أَمكَتكُمْ منهم ۳ قال : ام مر بْنُ الحُطَاب » قَقَالَ : يا‎ 


۶ و و 


دی نس و 


Es‏ رشول اه (صل اه عَلیه رشلا تقال : "پا انما 
لاس إِنَّ الله کڏ نتم مِنْهُمْ » وا هُمْ واكم بالانس" تال : قَقَام 


ا 
2 9۶ 


عُمَرُ فقال : یا رَسُولَ الله لله: اضرب أَعْنَاكَهُم » قَالَ : فَأَعْرَض عَنْهُ ال (صلى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ) قال: ثم عاد لس (صل الله له وس مق لاس مِثْلَ 
َلك ما بو بر فقال یا سول له تزی أن تن عم ' ول منهم تم 


لاه قال :فدهت عن وه زشول الله (ضل ال عله وسل ما ان فیه 


۷ 
۷ 


(۱) صحیح مسلم ۰ کتاب الایمان» باب اتی أَمْلٍ اجنم مَنْلَةَ فا » حدیث رقم 1۸۷ . 
دا — 


مِنَ العم قال : قفا عَنْهُمْ » وَقَبِلَ منهم الْفِدَاءَ .." 
4- تكرار الكلمة أو الجملة لتثبيت الاأمر في عقل السامعين والصبر على 
لماحو الح سير ی 
الله عنه) عن النبي (صل الله عليه وسلم) قال : رَغم آلف نع رَغِمَ نف 
مرف" ۰ قیل : من یا رَسُولَ الله » قَالَ : "من أَذْرَكَ أبوَيْهِ ند الك 
أَحَدَهُمَا أو كلع فَلَمْ ذل ا" 


(۱) مسند أحمد» ج ۲۱/ ص ۰۱۸۱ حديث رقم ۱۳۹۵۵ . وني حديث ابن عباس (رضى الله عنهما) 
صحیح مسلي کتاب ابهادولسیر .یاب الما ایکون دوبن او ال 3 
جر . ولفظه: (قال ابْنُ باس :ف روا الأَصَارَى قَالَ ر كول ال (صل الله 
TT‏ :مما 00 السار ». ال بو بر ای الله هم بنو 
ل اری أن خد منهم فيه لتا قد لا هوه عل الكَُا فى الله ان ر يهم لِلإسْلام. 
با مایا شم E‏ سول الله ما 


آری الى رَأَى أَبُو بکر ولکنی آزی آن متا فتضرت اعا هم تک لا ین عقبل یرب 
له وكين فلا - تسیا لِعمَرَ رت لعف تاد 
رسو الله (صل الله عليه وسلم) ما ا بو بر َو ما لت » فا كَانَ مِنَ اعد جنْتُ فَإذَا 
سول الله (ص الله عليه وسلم) وَأَبو بكر این بان فلت يا ر شول اه نی من 
تیم تبكى آلت وصایك كن وجذث با بکیث وان 1 آجذ بکاء باکیث لیگایک فقال 
سول الله (صل الله عليه وسلم) : « أَبْكِى لِلَّذِي عرض َل آضحابات من أَخْذِهِمُ الفداء لد 
عرص َل عَذَئهُمْ أَدنَى من عَذه الشّجَرَة). شجَرة قرب من تاه (صلى الله عليه وسلم) » 
رک اھ عر ل ھا کل نهآ یشوج 
غَدمْتُْ حَلاَلا يا فاحل الله الْعَِيمَةَ هُمْ). 
(۷) صحیح مسلم ‏ کتاب البر والصلة والآدب ‏ باب نع نف من درك یه َو ااا عند 
الیرم يَدْخُلٍ امن حديث رقم 55174. 


الاب 


‘(n ع‎ 


3 


ت ا چە r‏ رو و 03 
له آنری ختی يُنْخِنَ فى الازض) إلى فوله (فکلوا يما 


مع تأکیدنا أن مهارات التواصل الدعوي ني عصرنا الحاضر تتطلب - 
إضافة إلى كل هذه الهارات التي نتعلمها من سنة سیدنا رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) - الالام الكاني بالتعامل مع سائر وسائل التواصل 
العصرية والتكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمهارات 
فائقة تواكب العصر ومستحداته ومتطلباته . 


علا 


أساليب التواصل الد عوی 
في السنة النبوية المشرفة 
أولا : الخطابة : 
لقد نمضت الخطابة في صدر الإسلام نمضة عظيمة , فَعَلا شأنها » وارتفع 
قدرهاء وتبوأت مكانة عليا بين فنون القول وألوان البيان ؛ فقد فتح الاسلام 
أمام الخطابة مجالات عديدة » فارتفعت رايتها في الجمع والأعياد » وني 
مجالس الصلح والنکاح ۰ وسائر الجوانب الدينية والوطنية والاجتماعية . 
ولم يقف تقدير الاسلام للخطابة عند توسيع نطاقها . انیا أضفى عليها 
شيئًا من القداسة » وجعلها داخلة في كثير من العبادات » وندب الناس إلى 
سیاعها والانصات إليها . فقال (صلى الله عليه وسلم) :"لا يَغْتَِلُ رَجُلٌ 


2 
ع0 


وتَطع اه ار ر و الله رر ت ه وه 8 
با بتطهر کا اشتطاخ من طهر »وین من هن" » آو یمس من 
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ےہ سے ت 


إذا تكلم الما | لاح له ما یه وین ات ای ۷ () 

ود حدر اي (صل الايد وسلم) یز هدیمن كانم نا 
خطبة الجمعة ولو كان طلبًا للإنصات . فقال (صل الله عليه وسلم) :" إِذَا 
لت لصاحبك وَالمَامُ يخْطْبُ ب يوم ا حمُعة نوت فَقَدْ لَعَوْتَ 1 


(۱) قوله: "يدهن" الراد به إزالة شعث الشعر بهء وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. 
(۲) صحیح البخاري » کتاب الجمعة ‏ باب الذَّهْن لِلْجُمُعَةٍ » حدیث رقم ۳ 
e 5‏ 4 و ره 
(۳) صحیح البخاري كتاب الجمعة» باب الإِنْصَاتِ يَوْمَ الحمُعةٍ وَالإمَامُ بء حديث 4 ۹۳. 


¥۳ - 


هل 0 

" ون جَلَسَ تسا يَسْتَمْكِنُ فيه من الاشتاع وَالنَظَر فَلَعَا وََيْنْصِتْ 
ی 
لَعَا یس له نى یه لك م۱۶ ؛ لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحا 
ولو كان مکروها كراهة ی 

ولنأخذ آنموذجا من خطبه (صل الله عليه وسلم) وهو في حجة 
الوداع > حيث خطب (صل الله عليه وسلم) في الناس في ذلكم المشهد 
الجامع المهيب » فقال : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . أوصيكم عباد الله بتقوى الله » وأحثكم 
على طاعته وأستفتح بالذي هوخير. 
أما بعد : 

ها الناس: اسمعوا مني أبين لكم » فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا في موقفي هذا . 
(۱) سنن أبي داود » كتاب الصلاة . باب قَضْلٍ الْمُعةِه حديث رقم ۱۰۵۳ ۰ وانظر: نيل الأوطار 
للشوكاني ۳/ ۰۲۷۱ باب المنع من الكلام والامام يخطب . 


(۲) فتح الباري لابن حجر »ج ۲/ ص 4١5‏ . 


كلاب 


أعبا الئاس : 

إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بِلّعْتُ؟ اللهم اشهد » فمن كانت 
عنده أمانة فليؤدّها إلى الذى ائتمنه عليها . وان ربا الجاهلية موضوع ‏ وان 
أول ربا أبدأ به ربا عمّي العباس بن عبد الطلب ۰ وان مآثر الجاهلية 
موضوعة غير السدانة (۲ ۰ والسقاية » والعمد والقود!" . وشبه العمد ما 
قتل بالعصا والحجر » وفيه مائة بعير » فمن زاد فهو من أهل الجاهلية . 
أا الناسن: 

إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه . ولكنه رضي أن يطاع في 
سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . فاحذروه على دينكم . 
امنا الناسن.: 
"نا الي رياه في الک صل به لین گقڙوا يلون ڪاما ویو 
اما نوا ده ا رم الله جوا ما حَرَم الله رین هم شوء رام الله 
لا يدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" ۰۳۱ يحرموا ما أحل الله وان الزمان قد استدار 
کهینته يوم خلق الله السموات والأرض " إِنَّ عِدَّةَ الشّهُورِ عند الله ْنَا عَشَرَ 


(۱) السدانة: خدمة الکعبة. 
(۲) العمد : القتل التعمد - والقود : القصاص ‏ قتل القاتل بالقتیل. 
(۳) سورة التوبة : ۳۷. 


۷۵ 
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هرا ني کتاب الله يوم كق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض ينها ربع رم "٠ء‏ ثلاثة 
متوالية > ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان . ألا هل بلغت؟ اللهم 
اشهد . 
أعا الناسن : 

إن لنسائکم عليكم حقا . ولكم عليهن حق» لكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم غبر کم » ولا یدخلن أحدًا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم » ولا يأتين 
بفاحشة مبينة » فإن فعلن فان الله قد أذن لكم أن ڌ تعضلوهن!' . وتبحروهن 
في المضاجع › وتضربوهن ضربا غير مبرح » فإن انتهين وأطعنكم فعليكم 
رزقهن وكسوتهن بالعروف . وانا النساء عندكم عوان © لا يملكن 
لأنفسهن شيئًا » أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرًا » آلا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 
اجا الات 

نما المؤمنون إخوة » ولا يحل لامرئ مال أخيه الا عن طيب نفس منه » 
ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد , فلا ترجعن بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض » فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي » كتاب 
الله وسنتي » ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد . 


EN 


(۱) سورة التوبة : ۳۹. 

(۲) تعضلوهن : تضیقوا علیهن. 

(۳) عوان : جمع عانية » وهی الأسيرة» أي : هن عندکم بمنزلة الأسرى . 
۳ 


أيها الناس: 
إن ر بكم واحد ‏ وان آباکم واحد . كلّكم لادم وآدم من تراب » إن 
آکرمکم عند الله أتقاكم» إن الله عليم خبیر » ولیس لعري على آعجمي 
فضل إلا بالتقوی . ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد! قالوا : نعم » قال : فليبلغ 
الشاهد الغائب. 
أسبا الناس: 
إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الیراث . فلا يجوز لوارث وصية . ولا 
تجوز وصية ني أكثر من الثلث » والولد للفراش وللعاهر الحجر » من ادعى 
إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله واللائكة والناس أحعين لا 
يقبل منه صرف ولا عدل ۲" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!". 
وقفة مح هذه الخطبة الجامحه : 
لقد وقف النبي (صل الله عليه وسلم) هذا الموقف العظيم ليعلن في 
هذه الخطبة الجامعة - التي هي أشبه ما تكون بوصايا مودع - عن طائفة من 
التشريعات الإسلامية العظيمة » والتي كان من آهمها: 
(۱) لا يقبل منه صرف ولا عدل: أى لا يقبل منه شىء » وأصل العدل أن يقتل الرجل بالرجل» 
والصرف أن ینصرف الدم إلى آخذ الدية. ۱ 
(۲) الخطبة فى البیان والتبیین » ج ۲/ ص ۰۳۱ وتاریخ الطبري ؛ ج ۳/ ص ۰۱۵۰ والسيرة النبوية 
لابن هشام ج ۲ / ص ٤٤١‏ . 


۷ — 


: حرمة الد ماء والأموال‎ ١ 

لم يكد النبي (صلى الله عليه وسلم) يلم بالحمد والشهادة والوصية 
بالتقوى حتى أعلن عن حرمة الدماء والاموال » فدماء المسلمين وأموالهم 
حرام كحرمة يوم عرفة في هذا الشهر ا حرام ( شهر ذي الحجة ) في هذا البلد 
الحرام (مكة المكرمة). 
هذا الأمر مرة أخرى » إذ يقول: "ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن 
طيب نفس منه"۰"فلا تَرْجِعْنَّ بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 

وقد أسقط النبي (صلى الله عليه وسلم) ربا الجاهلية » وبدأ بأقرب 
الوسرین إليه العباس بن عبد الطلب » حيث قال : "وآول ربا أضع ربا 
عمى العباس بن عبد المطلب" ۰ وأسقط دماء الجاهلية وبدأ بأقرب الدماء 
إليه ۰" أول دم أضع دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب" . 

وبذلك ندرك البون الشاسع بين المنهاج النبوي الذي يبدأ فيه الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) بنفسه وأقرب الناس إليه - حيث يقول (صلى الله 
عليه وسلم) : " والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


يدها" () - وبين كثير من تتملكهم الحاباة والمجاملة فإذا سرق فيهم 


(۱) صحيح البخاري » کتاب المغازي ٠‏ باب مَقَامٌ النبي (صلى الله عليه وسلم ) مَك رَّمَنَالْمنّح » 
حديث رقم € . 


- کم 


الشریف ترکوه » ولذا سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه احد . إنه الفارق 
العظیم بين عدالة السیاء وطغیان البشر . 
؟ - التحذیر من التلاعب بالاشهر الحرام : 

فقد كان العرب إذا جاء شهر حرام وهم محاربون آحلوه وحرموا مکانه 
شهرًا آخر. فیستحلون الحرم ويحرمون صفرا . فان احتاجوا - أيضًا- 
أحلوه وحرموا ربيعًا الأول وهکذا کانوا یعملون حتی استدار التحریم 
على السنة كلها . 

وقیل: إن الشرکین کانوا يحسبون السنة اثني عشر شهرّا وخمسة عشر 
يومًاء فکان الحج في رمضان» وني شوال » وني ذي القعدة. وني کل شهر 
من السنة . وذلك بحكم استدارة الشهر بسبب زيادة الخمسة عشر يومًا. 

وكان حج آي بكر في السنة التاسعة من الهجرة واقعًا في شهر ذي القعدة 
بسبب ذلك » فلا حج النبي (صلى الله عليه وسلم) وافق حجه ذا الحجة في 
العشر الأول منه » فأعلن (صلى الله عليه وسلم) نسخ الحساب الذي كانوا 
يحسبون به الزمن » وأكد أن السنة نما هي اثنا عشر شهرا فقط . فلا تداخل 
بعد اليوم : يوم عرفة الذي حج فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)!". 
)١(‏ روح المعاني للالوسي ج ٠١‏ ص ۰۹۳ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي ج ۸ ص ۰۱۳۸۰۱۳۷ وفقه السيرة لحمد سعيد البوطي ص ۳۳ ط دار 

الفکر عام ۱۹۷۸م. 

-۷۹ - 


قال القرطبي: " وهذا القول آشبه بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : 
" إن الرَمَانَ قد اسْتَدَارَ کیک وم ی الله السّمَوَاتِ وَالأَوْضٌ. ."27 أي : 
إن زمان الحج قد عاد إلى وقته الأصلي الذي عينه الله يوم خلق السماوات 
والآرض(". 
۳ الوصایا بالنساء : 

آوصی رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالنساء خيرًا » وأكد في كلمة 
موجزة جامعة القضاء على الظلم الذي كان بقع على المرأة في الجاهلية › 
وحفظ لها حقوقها وكرامتها الانسانية التي تضمنتها أحكام الشريعة 
الإسلامية. 

ولقد كانت هذه الحقيقة جديرة بتأكيد الوصية بها بسبب من كانوا 
حديثي عهد بالإسلام قريبي عهد بتقاليدهم الجاهلية التي تقضي باهمال 
شئون المرأة وعدم الاعتراف ها بأي حق!" ۰ فوضع النبي (صلى الله عليه 
وسلم) - شم وللناس جميعًا إلى أن تقوم الساعة - ما للمرأة من حقوق» 
وما عليها من الواجبات. 
(۱) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب وله ( إِنَّ َةلشهُور ‏ لله انعر شّهْرَافي كتاب 
لله يَوْمَ َلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَرْض مها أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ 4 حديث رقم 4551 . 
(۲) تفسير القرطبي ج۸ / ص ۰۱۳۸ 


(۳) فقه السيرة للبوطي ص 4 ۳4. 
جك 


> تقریر مبدأ الأخوة والمساواة : 

أكد النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الناس سواسية كأسنان الشط » 
لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود. 
ولا لأسود على أحر إلا بالتقوی . فلا فضل للون أو جنس ولا مزية لوطن 
أو لغة . إنم| هو مقياس واحد تتحدد به القيم » ويعرف به فضل الناس جیکا 
وهو قوله تعالى : "إنَّ أكْرَمَكُمْ عِندَ الله ماک" . 

كما أكدت الخطبة على ضرورة الالتزام بمنهج الله وإعطاء كل وارث 
حقه وأنه لا وصية لوارث » وآن الوصية لا تجوز فيها زاد على الثلث » وأن 
الولد للفراش وللعاهر الحجر .... إلخ . 

وهذه الخطبة صورت في دقة بالغة حس منطق الرسول (صل الله عليه 
وسلم) في خطبته » وأنه لم يكن يستعين فيها بسجع متكلف ولا بلفظ 
غريب . فقد كان یکره اللونين جميعًا من الكلام » لما يدلان عليه من 
التكلف » وقد برأه الله تعالى منه » إذ يقول في كتابه العزيز على لسانه (صلى 
الله عليه وسلم) : " ل ما کم عَلَيِْ ین اجر وَمَا آنا ین کین ". 
(۱) سورة الحجرات : ۰۱۳ 


(۲) سورة ص :۰۸۲ وانظر : العصر الاسلامی د/ شوقی ضيف ص ٠۲١‏ . 
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ثانيا : الموعظة : 

إذا كان وقت الخطابة وزمانها محددًا بوقته الحدد » فان وقت الوعظة 
آکثر سعة ورحابة » وقد كان نبینا (صلى الله عليه وسلم) یعظ صحابه 
ویتعهدهم بها ‏ ولا یکثر علیهم في ذلك خشية السآمة علیهم » فعن ابن 
مسعود (رضي الله عنه) قال : "كان النبي (صل الله عليه وسلم) يَتَكَوّلنا 
بالوعظة في الأيام » كراهة السآمة علینا " ۲۱ . 

وعن تأثير موعظة النبي (صی الله عليه وسلم) في نفوس الصحابة 
(رضی الله عنهم) يحدثنا سیدنا حنظلة بن الربیع (رضي الله عنه) به ؛ حيث 
قال : کون عند رسول الله (صل الله عليه وسلّم) یدنا الا وال َة کان 


A 


رأي عينٍ » فإذا رجعنا إلى الأزواج والضَّيعَةٌ نسينا كثيرًا » قال : فوالله 1 
لكذلك . انطلِقُ بنا إلى رسول الله (صلی الله عليه وسلَّمَ) فانطلقنا » فلم) رآهُ 
رسول الله (صلی الله عليه وسلََّ) قال : ما لك یا حنظلةٌ ؟ قال : نافق حنظلةٌ 
يا رسول الله تكونٌ عندَك تُذَكَرُنا بلتار وال َة كاتا رأي عين .ادا رجعنا 
عائّسنا الأزواجَ والضّيعةَ ونسينا كثيرًا » قال : فقال رسولٌ الله (صلى الله 
عليه وسلْ» +" لو تدومون على الال التي تقومون بها من عندي 
(۱) صحیح البخاري » كتاب العلم » باب ما کال اللي (صلى الله عليه وسلم) يَتَكَوَهُمْ بلموْعِظةِ 


وَالْعِلُْم گي لآيَنْفِرُواء حديث رقم ۸ . 


- ۲ - 


ل ل لل لد 


سے ت اس و ۱ 1 ۱ 
7o‏ 3 2 هه 4 و e7‏ مرو 7 2 بل م 
ا رةس( م208 د ام 5 س ا ام 9 مه ررم 
و ) يومًا يَعْدَ صلاة الغداة مَوعظة تليغة ذرفت منها العيُون وَوَحلت 
22 ور و E‏ رو ۵ رو ر ° ور 201 مه و 2 م و 1 


iw 7‏ 3 وه ار ل سوه o 50 4 o‏ رم 
الله؟ قال : " أوصب قوی اف لصن والمأعة ب بي 


9 


رد 0 ا فس و ازيل 9 1 19 م م72 1 9 ه 
مَنْ بعش منم يَرَى اختلافا كذيرًا » وَإِيَاكُمْ وتات الاموره قا ضَلالةٌ؛ 


ع 


من أَدْرَكَ لك منکم فَعََيّْهِ بستني وَسُنَةِالخلفَاءِ الرَّاشِدِينَ لین عضوا 
فالتا الوصايا : 

كما كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتعهد أصحابه بالموعظة العامة 
و و مس ل من الوصايا العامة قوله (صلى 
الله عليه وسلم) لأصحابه : 1 أُوصِيكُمْ بتفوی الله » والسَفع وَالطاعة وان 


1 


تار عَلَيَكُمْ عبد حبشيٌ . واه مَنْ بعش مِنْكُمْ قسبری اختلافا كثيرًا . 


5 مه یر او ره 1 0 ور 
ل و ا الذكر والفکر في آمور الآخرّة والراقبة وَجَوَازِ 


َرْكِ ذلِكَ ني بَعْض الأَوْقَاتِ والاشیقال بالدنياء رقم ۲ 


(؟) سنن الترمذي » كتاب العلم » باب ما جَاءَ في الأَخْدٍ بالستة باب الْبدّع » حديث رقم 


. 


ار 7 


تَعَليِكُمْ بستني وَستَة اخلقاء الرّاشِدِينَ انیت عضوا عَلَيْهَا بالّواجذه 
ام ونخدتات الأَمُور کل بذعة ضلاكةٌ "() 

ومن وصایاه (صل الله عليه وسلم) العامة وصیته بالجار » فعن أي 
أمامة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " أُوصِيكُمْ 
پبخار "۰۲ ووصيته (صلى الله عليه وسلم) بالنساء » فعن أي هريرة (رضي 
الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " اسْتَوْصُوا بالنّساءِ 


. (۷ 


ومن وصاياه (صلى الله عليه وسلم) الخاصة ما روي عن آي هريرة 
(رضي الله عنه) قال : " أوصاني خليلٍ (صل الله عليه وسلم) بثلاث : صيام 
و 
ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام'"!*) 


(۱)ستن ان ماج کاب یرب لت با انع شاوی یه حدیث رقم ۲ 

SE‏ اح و ی نت . وأصل التن متفق عليه بلفظ: 
"ما رال جنریل ب ُوصيني باجا حَتَى ظَبَيْتُ أنه ar‏ » صحیح البخاري . کتاب الأدب » 
باب الْوََاةٍ بر » حديث رقم ع مك كان E N‏ 
الْوَصِيََ با لجار وَالإِحْسَانٍ یه حديث رقم 5881 . 

(۳) متفق عليه: صحبح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » بَابُ خَلْقٍ آدَمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ ری 
حديث رقم ۰۳۳۳۱ وصحيح مسلم . كتاب الرضاع › باب الْوَصِيّة لماع » حديث رقم 
6 

(4) صحیح البخاري ۰ کتاب الصوم ؛ باب ویام ا ام ایض ثلات عشرة وآزیع عَْرَة وخ 
عَشرَةً حدیث رقم ۱۹۸۱ . 


- ۸۶ ب 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه 
وسلم) : أوصني ء قال : "لآتَعْضَبْ" فَرَدَد مارا قَالَ:"لآتَغْضَبْ"7". 
لجسن سر مسا ا الم 
اس أوصِيكَ یا مُعاذ لا دعن في در کل صلاةٍ 


تَقُولُ: اللهم آعني عَلَ على ذِكْرِكَ ‏ وَشکرك» و خسن باديك "(. 
ومنها وصيته (صلى الله عليه وسلم) لسيدنا أبي ذر (رضي الله عنه) 
کر قلت با رشتول الله أو ال : ارش قوی الله فانه رَ 


۹ و 5-8 و م) ر بل په م مكمه 1 .وه 5و سم م۰2 نله 
الامر کل قلت يا سول الله رِدْني » قال: عَلَيْكَ بتلاوة القرآن وَذکر الله فانة 


وڙ لَك في الْأَرْض ود لك في السماء » قلت شول اله وذ وال 
24 وكثْرة لحك تنه بويت اقب ..' 


58 ۳9 5 وه - 
ومنها ما روي عن جَرْمُوز الجَيْمِيَ (رضي الله عنه) قال: قلث: يا رَسُولَ 


الله » أَوْصِنِي . تال : " آوصیك أَنْ لا تَكُونَ لین ٠‏ ۲ ومنها مارو ي عن أبي 


(۱) صحیح البخاري . كِتَابُ الأب ء باب ما يجُورُ مِنَ المَضَبٍ وَالشّدَّةِ لمر الله » حدیث رقم 
۲ 

(۲) سنن أبي داود » کتاب الوتر » باب فى الاسْتِغْمَارٍ » حدیث رقم ۱۵۲4 . 

(۳) صحیح ابن حبان » كِتَابُ له وَالاخسان » باب ما جاء في الطَاعَاتِ وَرایا ذْكْرُ الانیخباب 


لمر آن کون له ین کل خر عظ رجاء حلص في الى بقَيْءِ م منها . حدیث رقم ۳۲۱ . 


(4) مسند آهمد » ج ۰۳4 ص ۰۲۷۸ حدیث رقم ۸ 2.۳ 


— ۸0۵ - 


برزة الأسلمي قال : قلت يا رسول الله لني على عمل يدخلني الجنة » قال : 
"أمط الأذى عن طريق الناس "'. 
رابخا : الرسائل : 
ومن وسائل التواصل الدعوية (الرسائل) التي استخدمها النبي (صلى 
الله عليه وسلم) في مخاطبته الملوك والرؤساء » وعن عبد الرحمن بن عبد 
القاري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعث حاطبة بن أب بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية - يعني بكتابه معه إليه- فقبل كتابه » وأكرم 
حاطبًا وأحسن نزله ۰ ثم سرّحه إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 
وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين » إحداهما أم 
إبراهيم . وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس العبدري » فهي أم زكريا بن 
جهم الذي كان خليفة لعمرو بن العاص على مصر (. 
ومن رسائله ,صلی الله عليه وسلم : 
۱ رسالته رصلى الله عليه وسلم, إلى النجاشي عظيم الحبشة : 
وقد لها إليه الصحابي الجليل سيدنا عمرو بن أمية الضمري(رضي الله 
عنه» ونصها : " بشم الله لح اجيم » ین تم رول اله إل النَجَائِيَ 
(۱) الأدب الفرد ‏ باب إماطة الأذى » حديث رقم ۲۲۸ . وبمعناه في صحيح مسلم ‏ كتاب البر 
والصلة والآداب » باب فضل إزالة الأذى عن الطريق » حديث رقم ۱۳۱ . 
)١(‏ الطحاوي في مشكل الآثار : ۲۰۷. 


5 


َه اليك أ م نت » فإ أَحْمَدٌ إلَيْكَ الله اّنی لا إِلَهَ الا هُوَ ال 


0 


اه عي رو یو اكه و ركسم و ەرو وب ر و ان 
القدوس السلام المؤمن ا يمر الع ۵ عبسّی این مریم روح الله 


وَكَلِمَنَهُ أَلْقَامَا إل مرم الْبتّول | لط اللو فلت بعیسی فحت الله 


0 


هه بو 


من روجو ونَفحَه کا خلق آدَم بیدی و نف إل الله وَحْدَهُ لا شريك له 
لوالاة على طَاعَتهِ ‏ وان تبني نوم بآلزي جَاءَني قتي رشول اله » َي 
أَدْهُوكَ وَجُنُودَكَ إل الله (عز وَجَلّ) وق بَلَعْتْ وَتَصَحْت فَافْبَلُوا تصيحتي 
وَالِسَلَامُ عَلَ مَنْ انب اهدی. 


۲ رسالته ,صلی الله عليه وسلم للمنذر بن ساوی التميمي واي 
البحرین : 


وقد حملها إليه الصحابي احلیل j‏ العلاء بن الحضرمى" (رضى الله 
عنه) » وجاء فيها : " بسم الله الرحمن ن الرحيم » من محمد رسول الله إلى 
المنذر بن ساوى: سلام عليك . فاي أحمد الله إليك الذى لا إله إلا هو 


و ااا اشوا عد و 


ےر کے ەرە ه ‏ > ل ا 

عز وجل . فانه من ينصح انا نصح لت تیه وه مَنْ يُطِعْ رُسِلٍ » وَيَتبْ 
رهم ققد آطاعني . وَمَنْ نَصَحَ هم ققذ نَصَحَ لي . وَإِنَّ سيم توا 
عَلَيْك حرا > وا منك في قومك ‏ قائر رك یا اه 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي . جاع أبواب المبعث » باب ما جاء في كتاب النبي (صلى الله عليه وسلم) 
إلى النجاشي ۰ حديث رقم ۰۰۳ . 


AY - 


و م هاه 
1 


عقوت عن أل لوب »کال یز ات ملع تصلخ »تن َك 
ث ی* هل بت قبل 4 ۹ 0 ۲ 
وعََوتُ عن أل الوب . ابل مِنْهُْ ‏ وك مهما قضأخ » ن تفز 


ی كلف ۲۱( 
عن 1 


٣‏ رسالته «صلی الله عليه وسلم للحارث الخساني ملك الحيرة: 
وقد حملها إليه الصحابي الجليل " شجاع بن وهب الأسدي" (رضي الله 

عنه) » ونصها : " من محمد رسول الله إلى الحارث بن شمر » سلام على من 

اتبع ال هدى وآمن بالله وصدق ‏ وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا 


شريك له »یی لك ملكك"07. 


وني تنوع أساليب ووسائل الدعوة ما بين الحديث الشريف » والخطبة › 
والموعظة ۰ والوصية ۰ والرسالة » مع استخدام سائر مهارات التواصل 
الدعوي ما يؤكد حرص نبينا (صلى الله عليه وسلم) على ابلاغ الرسالة 
وأداء الأمانة » وإقامة الحجة واضحة وبينة جلية لا لبس فيها . 

وإذا كان رسول الله (صل الله عليه وسلم) قد قال : "ترکت فيكم ما 


إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي آبدٌا "7" فإن من واجبنا أن نسير على نهجه 


(۱) نصب الراية لأحاديث الهداية » لعبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفى الزيلعى » ط: دار الحديث » 
مصرء ۱۳۵۷ > تحقيق : محمد يوسف البنوري » ج 5:/ ص ۵۰۱ 5 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم ۱۷۱/۱ حديث رقم (۳۱۸) دار الكتب العلمية » بيروت. 


- ۸۸ — 


(صل الله عليه وسلم) في البلاغ البین بالحكمة والوعظة الحسنة ۰ ومن 
منطلق قوله تعالى : " افع إل سَبِيلٍ رَبك باكمَة وَالَوْعِظَةِ اس () 
مؤمنين أن دورنا هو البلاغ البین » وآن آمر افداية لله وحده . حیث یقول 
سبحانه : " إِنّْ عَلَيِكَ لا 291 ۳ ویقول سبحانه : " َك لا بدي مَنْ 
آخیت وَككِنَ الله يدي من یاه وَهُوَ أَعْلَمُ هی ۰۳۳ ویقول سبحانه: 
" ليس عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يي من يَشَاءُ وتا فقو ین کنر 
ایک ما ون لا التقاء وجو اله وما تقو من حبر یوت کم 
رم نطو 9 . 

تال الله (عز وجل) لنا تمام احداية والقبول والسداد والتوفیق » وأن 
يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم . إنه نعم المولى ونعم النصير. 


۳ ۱۲۰ : النحل‎ )١( 
. ۸ : الشوری‎ )۲( 
. القصص :5ه‎ )۳( 

(4) البقرة : ۲۷۲ . 


-۸٩ - 


جوت 


السنة النبوية ومکانتها في التشریع . 
رسول الا نسانية (صی الله عليه وسلم) . 
النبي القدوة (صی الله عليه وسلم) . 
النبي (صل الله عليه وسلم) معلا ومربيًا . 
بلاغة الرسول (صلى الله عليه وسلم) . 


مهارات التواصل الدعوى فى السنة النبوية المشرفة . 


أساليب التواصل الدعوى فى السنة النبوية المشرفة . 


-۹۱ - 


الصفحة 


رن ۳ 


